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]الى ك٠‏ 


صوت عربى صميم »> هادىء ورزين » عمبق الفور »© حاد » 


يشسسعر بعظم التبعة الملقاة عليه » ويعرف أبن يقف منها وكيف 
بتقدم ٠‏ 


لها عيث فى القول ولا زخرف ولا باطل ٠.‏ لأنها معركة الحرية 
والسلام » فعلى الأاقلدم أن نشرع وأن سستهدف وأن تصيب » وأن 
يكون لها أنجاه وتوجيه ٠‏ 


ودار الفكر آذ نذيع اليوم هذا الصوت من القاهرة على الشعب 
الصرى والمادد العربية » تحيى فى صاحيه وحها من أبرز وجوه الأدب 
التقدمى وأدقها قسمات »© وتحى فيه الذخر الذى أضافه لئان 
وما زال بفسفه الى النراث العرى والدور الذى لصه حسين مروه 
وما ص بلعسه ى هذا الفيض من الانناج الثقاقى التقدمى الذى يأتينا 
من الشقيقين سوريا ولمئان » من الثقافة الوطنية أولى اتححصلات 
الادبية العربية اليوم » ومن الطريق الحائزة على وسام مجلس السلام 
العالمى » دمن دار الفكر الحديد ودار الفارابي » ولا نسى أنه قد 
جاء علينا حين من الدهر لم بكن يوصف فيه كتاب بأنه « من الشام » 
آلا ونفهم من هذا الوصف أنه كتاب تقدمى » كناب يخدم قضايا 
النحرر والدبمقراطية والسلام ٠‏ 


ومثلها « قضايا أدبية » الذى نصدره اليوم » والكتاب العرب 
مجتمعون فى بلودان بسوريا لمناقشة مشاكلهم ولتحديد واجباتهم» 
وحن على ثقة من أنه سبساهم فى عرض هذه الشاكل والخلافات 





بالروح التى يجب أن تعرض بها » وبالأسلوب الوضوعى المتزن الذى 
ساعد على توحيد الصفوف وعلى ندارك الاخطاء من حانب أو من 
آخر ٠‏ 
لا دربف للخلافات أن تطمسى وأن نئام » ولكننا نريد لها أن نساعد 
ذلك لانه ننحتم على الحركة الثقافية اليوم أن تماثئى المعركة 
السياسة خطوة خطوة » فتنهض بدورها فى الاثارة والتوعية » وى 
تعسة القوى ضد الخطر الذى بهدد البوم الكيان العربى بأسره ٠‏ 
ولن بنانى لنا ذلك الا يتضافر القوى الشريفة والخلصة حمبعا 
فى جلهة واحدة لفضح الاستعمار وللقضاء علبه نهاتيا ولبناء صرح 
تربك أن تعمل مخلصين بدا فى بد ٠‏ 
لعركة فى التاريخ أن نالت من أمم العالم جميعا مثل هذا التأإسبيد 
قوة وعدد! » ومن مبادىء باندواج العثرة تلبع ضرورة التضامن 
فى التضال ضد أعداء ال لشعوت وضرورة الك لتلاسادل الثقاق سن 
وقد آلف حسين مروه هذا الكتاب » وأصديرته دار الفكر »© 
بهذه الروح ولهذ! الهدف ٠‏ 
ودار الفكرء 


مراك وصريم 


خطواته 4 أسساب المغاومة والذا م1 3 لان هذا اندوع من الإدب قو 
الناس » داثما » بالجديد من الافكار والقيم والمفاهيم » ومن طبيعة 
هذا الجديد 0 ان وف أعماق ذاته رغسة قْ القضاء على الخدم 
اجتماعية 0 تيجانها : قى مراحل 0 ا ا 
مقاومة ضارية » قد تلع أقصى حدود الضراوة اذا كان الجديد قوبا 
حار فا » وذلك حفاظا على مكاسب فسات فى المجتمع يمثل هذا القديم 
أفكارها ومفاهيمها وامتيازاتها » وهى الفئات التى بريد التطور 
الاجتماعى أن يفتلعها من مكائها فى الهرم الاجتماعى © ليقيم محلها 
فلات جديدة تؤدى مهمة المرحلة التاريخية الجديدة ©» وفقا 
لمعتضيات التطور ولوأميسه الضرور به 85 

أذن »6 قمعاومة العديم للحديد ومدأافعته آأنأه 4 أمر قائم ق طيعة 
اندي وفى طبيعة الجديد معا » ولذلك قلنا ع 


ولكن هذه الاسباب تختلف أشكالها ومظاهرها باختلاف الزرمان 
والمكان » وباختلاف الراحل التاردخية نفسسها » أمانى زمئئنا هذا » 
بل فى مرحلتنا الوطنية هذه »؛ فى سوريا ولبنان ومصر والعراق 
والاردن والجنوب العربى © فيتخذ القدبيم البالى المنهار » فى محاربة 
أدبنا التقدمى الطالع » أشكالا وأساليب متنوعة ؛ وليسن بتورع هذا 
القدنم االسكين ؛ فى مقاومته اليانسة الضارية » أن بفترى الكذب 
قن اننا الحديت» واليان:ركسالن ورمطفع ازار احرف دود 

وليسشن قصدنا الآن أن ندفع المقتريات والاضاليل والاراجيف 
كلها » فان الكثير منها لابحتاح الى شىء من العناء فى دفعه ») لانه هو 
بحملق ذاته سب انفجارهة وانتحاره » وأنما القصد هنا أن ندفع 
تهمة بكثر تردادها أليوم على بعض الالسنة والاقلام التى عبأتها 
الرحعية فى بلادنا العربية » لتضع الإشواك والصخور فى طريق الفكر 
التقدمى الجديد الذى يتضمنه أدبنا الجديك . 

وخطر هذه التهمة بأتى من وحجه واحد » هو أن بعض ذوى 
ألنية الطيبة قد خدعوا بظاهرها » فصدقوا زعم القائلين بهاوااروحين. 
لها كيرا حد وا اورودةوتها مده مو تي انضاه إلى تقماد عزارها ار دين + 
ومن غير تمحيص للامر » ومن غير تحقيق لوجوهه كلها . 

ولذلك نرى أن نقتصر »4 فى محادلة الخصوم »© على هذه التهمة 
وحدها » ولكن دون أن كونوأ هم أنفسهم قصدنا فى المحادلة »6 وائمأ 
القصد ‏ فى الحفيقة أولثك الطيبون الذين أخذوا بالتهمة كانها 
أمر وأقع مفرر لاحدال فيه . 

أما التهمة نفسها» فهى هذه : يزعم أولثك الزاعمون أن الادب 
التقدمي الجديد من حيث كونه يقف مواقف معينة تجاه القضايا 
الرجلقة 4 اللجعقاسة و السينامنية © قل جره الفميهك ين جمالسب” 
ألقن » وتزل عن الخصائص الشخصية التى هى مصدر القيمالحمالية 
فى العمل الادبى . ذلك جرد اهتمامه بالتعبير عن هذه الفقضانا 
الخارحة عن نطاق. العن م كما بر بددون أن بوهموآأ مبطاءع الناس 34 


عم 1 بح 


وبخدعوا ذوى النية الطبية من الادباء الذن لايزالون ستمسكون 
بمفهوم الطريقة الشكلية قى الادب . 
السياسة تفسد الادب »© وأن حالة الفن تأبى أن تكون الادب الاتعسرا 
فن طر الحيين الآني 4و اذى الذائية »«وبعرنيانة الرحة اليه القائمية 
وأن 2 تعسيره عن العضابا الاحتماعية 3 الكو تشضشغل حماأة اللساأس 
اليومية » انحطاطا به عن مستوى الفن الرفيع » وجعله أداة للدعابة 
الحزبية أشيه بالنشرات الصحفية أو التقاريروالملاغاتالتى تصدرها 
وهم ؛ فى سسبيل تأبيد مزأعمهم هذه ©» بتعمدون ذائما انتقاد 
قليلا ولا كثيرا » لكى بعيدوا التهمة » لاببالون أن بروا آثار كتابنا 
وشعراننا تنسضص ملء أحسساسهم بح رأره الحياة وتسطع ملعأعينهم 
بالق النوحة والرواء » وأن شكروأ مع ذلك هذأ الوا قع بحرأة 
صحيبة »© ثم بزعموا أن هذا أدبف تعريرى حامد »؛ لا روح فيه © 
ولا حمال 6 دلا نض © ولا أحساس 4 وائما هو نشرات صحفيةهة 
وتقارير وبلاغات حزبية 5 الح 55 


هذه التهمة »؛ رغم كونها لاتثبت أمام التمحيص » 0 أدعائها 

من الاساس © قد خدعت ‏ كما قلنا ‏ أدباء ومثقفين كثير بن طرمين» 
وق هذا من الخطر مابؤدى الى عزل الادب والادباء » بل الى عزل 
مطلق الفنون عن قضايا الحياة العامة » وعن القضايا الوطنيةبالاخص 
والقصد من هذه الدعوة ان تخسر الحركة الوطنية التحريرية فى 
بلداننا العربية » قوة عظيمة من القوى الؤثرة فى الجماهير » هى قوة 
الادب والفن التى اذا دخلت معترك النضال الوطنى الجماهيرى »© 
أمكنها أن نعكس حركة هذا النضال بحقيقتها وبدوافعها الواقعمية 


لا 3 


التطورية ؛ أولا » وأمكنها ‏ بعد ذلك أن تنشد عزائم المناضلين 
وتثير لهم الطريق وتدعم ايمانهم بالقضية التى فى سبيلها يناضلون . 

ولا شك أن أديا » أو فنا » له مثل هذه القوة « الدساميكية » فى 
مسساندة الحركة الوطنية فى بلداأنتنا المناضلة » لابد أن تعبىء له قوى 
الاستعمار والرجعية كل ماتستطيع تعبئته من وسائل المقاومة » 
والارحاف والتضليل » وأخعر هذه الوسائل أن بيقوم فى 
روع الادباء العرب أن دخولهم معترك هذا النلضال بفسسد عليهم 
خصائص الجمال الفنى فى أديهم » فيؤدى بهم ذلك الى اعتزالالحياة 
العامة » والى الوقوف من القضايا الوطنية الاجتماعية والسياسية 
معاء موقفا سلبيا فى ظاهره » وهو ا فى حقيقته الواقعية العلمية ب 
نتهى الى موقف أبحابى رجعى » لأن معناه » بالواقع » خسران 
القضابا الوطئية هذه القوة « الدناميكية » التى سستطيع الادب أن 
بدفع بها حركة الجماهير المناضلة لتحقيق السلم والاستقلال الوطنى 
وهئاءة الشعب . 

هذا وجه الخطر الحقيقى فى تلك التهمة » وأما وجه البطلان فيها 

أولا : من جهة الادب التقدمى » وثانيا : من جهة الادب الرجعى 
ذاته » أعنى أدب أولتك الذين بتهمون أدبنا التقدمى بأنه يفقد قيمته 
الفنية وروحه الجمالية » لمجرد أن له مواقف احتماعية وسياسية 
فى معترك النضال الاحتماعى والسياسى . 

أما من حيث الادب التقدمى ؛ فان نقادنا التقدمين »© الآأخذين 
بمذهب الواقعية الجديدة فى النقد » قد أكثروا من القول » فىمقالات 
ضافية » وى مباحث واسعة معمقة © وفى مؤّلفات تتناولها أبيدى 
القارئين والمتشبعين هنا وهناك ب قد أكثروا من القول » بكثير 
من الاسهاب والشرح أن القيمة الفنية الصحيحة عندنا ) ليست 
تكتمل فى العمل الادبى » الا بركئينأساسيين » هما : الشكل والحتوى؛ 
وذلك بتفاعلهما معا » وبتآزرهما جميعا على ابراز المضمون الادبى » 
بكل ماينبغى أن يشتمل عليه هذا المضمون من جمالية الشكل الفنى 


بت عب 


ومن تحدبد الدلالة الاجتماعية كليهما . 


ومعنى هذا أن لاقيمة لعمل أدبى عندنا » أذا لم بكن بين شكله 
ومحتوآه نوازن تام 3 ديت لاسرز المحتوى على تحيماتب الكل الفنى 
أى على أشلاثه وأنقاضه » ولا سرز الشكل هذا على حساب المحتوى 6 
أى على فقدأن الدلالة الاجتماعية فى العمل الادبى »4 فان كلا هذبن 
عندنا » انما هو اختلال فى ميزآن القيمة الفئية » بل هو خر وجبالعمل 
الادبى عن كو نه عملا أدبيا باطلاق 24 فألن أدعاء المر حفين غليثا 3 أذن 4 
بائنا لانؤمن بالشكل » وائما نقصر عنابتنا واهتمامنا على المحتوى 
وحده ؟ . 

هذأ هو رأى تعادنا التعدميين وأما الآأدب الابداءعى التعدمى 
ذاته » فحسمبنا أن نقول لاوللك المرحفين المضللين : ما رأنكم بأدب 
عمر فاخورى »6 والحجواهرى » والرصاق » ووصفى قرنفلى مثلا ؟. 
هؤلاء أدباء لاعمالهم الادبية كلها »؛ أو معظمها » أو بعضها » مواقفف 
اجتماعية وسياسية ونضالية معروفة وواضحة ؛ ونحن نعد أعمالهم 
الادبية هذه » من صميم الادب التقدمى ؛ من حوهر الواتعيةالجديدة 
كما حددها نقادنا التقدميون » فهل تراكم تجدون قى أدبهم المعسبر 
عن مداول اتماعى أن سباين: تقبالى © نتضناى حانن اليكل + 
أو فى عنصر الجمال الفنى ؟ أو بالاقل ‏ هل تجدون فى أدبهم المعبر 
هكذا » تحيفا من حانب المحتوى على حانب الصياغة الفنية ؟ . 


نحن على يقين بأن من برجع الى أدب عمر فاخورى مثلا » 
بحملته » وتفصيله » بما كان منه فئا خالصا وما كان ذا موقف صربح 
فى دلالته الاجتماعية والسياسية » لن برى فرقا » فى روعة الصياغة 
وجمال الشكل ؛ بين هذا النوع وذاك ..بل لسسنا ندعى باطلا اذا 
قلنا أن أعمال عمر فاخورى الادبية التى أنشأها فى موا قفهالاجتماعية 
والسياسية » وفى عنفوان نشاطه الاحتماعى والسيامى ؛ هى أفضل 
ما تركه من تراث أدبى خالد » من حيث التركيز الفنى واكتمال 
العنصر الجمالى » فهل ترى ‏ أفقده انحيازه الفكرى الى مذهب 
سياسى معين خضائص فنه وموهبته الاصليين ؟ . 


5 


طبعا : لا » بل يمكن القول بالعكسس » أن أانحيازه هذا قد أكنسبه 
نضحا ووضوحا وزاد فى أدبه نيضا » وحيوية »© ودفقا » ورواع 8 


وهذا القول نفسه بقال عن الرصاى » وعن الجواهرى »© وعن 
وصفى فرتعلى » وعن كل أدبب ستحيب لدواعى الحياهة الاحتماعية 
والوطنية ولدوافع التطور والتجدد » وتنعكس استجابته لهاثى أعماله 
الادبية وفنك 5 
الحديدة فى أدبئنا العربى التقدمى » أمثال شوقى بفدادى » وعد 
وموأاهب كيالى » وحسيب كيالى » وحنا مينه .. ألخ .. الخ . 

فان أدب هذا الغريق نتطور ومو وشترب الى النضجح الغنى 
سريعا » وتلا حفل ‏ مع ذلك ه أن مسستوى الفن عندكل واحد منهم 
برتفع بمقدار مابزداد الغمارأ فى حركة اللتضال الوطئى العربى 
الحاضر »> بل بمقدار ما بزداد أتصالا بالحركة الجماهري بة ف الاعماق» 
بغدادى »© وكتابه مواهب الكيالى ©» فأن حركة الكلمة عند كليهما 
تزداد اختلاحا وححبوية وقدره على الاب|حاء » كلما تعمقا حياةالقضية 
ألوطنية وحركتها فى الاغوار السعيدة . 

2 36 

ونخلص الآن ألى الحهة الثانية » الى أدب المرحفين عل الادب 
عن قضية أحتماعية أو سياسية »© بمجرد كونه ذا موقف معين من 

نخلص الى أدب هؤلاء » وتتووتاءل: © اهنا نرى كثيرأ من هذاأ 
الادب »© أديهم ذاته » دقف جهده على مقاومة الادب التقدمى »© أوعلى 
مقاومة الملضمون الفكرى والاحتماعى والسياسى لذى بحتو به ؟ 

بلى » هذا هو الواقع » سواء أفعلوأ ذلك عن قصد ووعى > أم 


عسوأ لد 


فعلوه وهم مأخوذون بأوهام مدخولة عليهم لايذاء حركتنا الوطنية 
تفسها » قبل أنشاء حركتنا الادبية ! . 


فاذا كان هذا هو المضمون الواقعى لأديهم » أفلا بكون هذا 
مضمونا احتماعيا » أو سياسيا أذن ؟ أفلا بكون هذا تحديد لمو قف 


القضايا الاحتماعية والسياسية »© ونزلوابه عن مستواه ألفنى ألرفيع 
:. الى « درك » الهموم والمشاغل اليومية ؟ . 


فكيف » اذن » نصح التهمة فى الادب التقدمى »© ولا تصح قى 
أدبهم هم كذلك » مع أن مصدر التهمة » كما يصورونها هم : مصدر 
واحد ؟ . 


أما الحقيقة » فان التهمة ليست تصح فى أدبهم © كما لاتصمح 
فى أدبنا نحن» فليس أمر الشكل الفنى » أوقضية الجمالية الفنية 
بوجه مطلق » منوطين ينوع الموقف الذى يقفه الادب من قضايا 
الحياة والمجتمع »© ليسا منوطين بنوع الموضوع » ولا بنوع الاتجاه 
الفكرى الذى بميل أليه الاديب » وآئما بناط الامر فى هذه المسألةمن 
مختلف أطرآفها » باصالة الادرب »© وطاقة الموهية الادبية عنده » 
ومدى صلته بحياة البيئة الطبيعية والاجتماعية التى: بعيش فيها » 
ومدى قدرته على أن بحعل من هذه الصلة بينه ودين حياة البيئة » 
تجسيدا واقعيا فى عمل أدبى يستكمل شرائط الصيافة الفنية الحية 
ثم مدى قدرته » كذلك »© على أن بجمل من الصياغة الفنية ومن 
الضمون الانسانى لعمله الادنى هذا » عضوين متآزرن على خلق 
الوحدة بينهما » بحيث لايمكن أن تتحرك احدهما الأ بحركة الآخر » 
ولا بمكن أن سرز أحدهما على حساب الآخر . 


هذه هى المسألة فى العمل الادبى الناجح من الوجهة الفئييسسة 
الجردة » وتبقى ‏ بعد هذا مسألة كون العمل الأدبى هذا » داخلا 


000 لت 


فى موكب التطور الاحتماعى التقدمى أو ق موكب المقاومة لهذأ 
التطور » أى موكب الرجعية . 

آأما واقع هذه المسألة الآخيرة » فنعتقد أنه بدور على أمر واحد 
وهو أن العمل الادبى يكون تطورا تقدميا بمقنار ما بكون أقرب 
وأصدق تصويرا للحركة التاربيخية التى تدفع القوى الجديدة الى 
التطور ©» وبمقدار مايكتشف عن الصراع القائم بين هذه القوى وبين 
القوى القددمة ألمالية ألتى بريد التطور الاحتماعى اقتلاعها من مكانتها 

فى المجتمع 4 بعد أن أنتهت مهماتها التاريخية . 

وخلاصة الامر » أن زعم المرحفين على الادب التقدمى الجديد »© 
أله رسقاد منص الندا ده القنية 4 لندوة كونك 11 بجو نف اميق مو 
القضايا الاحتماعية والسياسية »6 هو زعم مردود على أصحابه © لآن 
أذبهم أيضا دقف موقفا معينا من هذه القضابيا ذاتها » وأن كان 
معاكسا لموقف الآادب التقدمى . 


وهنا لابد من الاشارهة » لمحض ألتمثيل والتوضيح ؛ الى هذأ 
العمل « الادبي » الذى طلع به خليل تقى الدين أخيرا بعنوان «تامارأ» 
وقد سسماه « قصة » .. هذا عمل له مضمون سياسى © وله موقف 
وأضح من قضية اجتماعية سياسية ؛ ومع ذلك لم بقل هؤّلاء الذين 
بفترون على أدبنا التقدمى » أن « تامارأ » عمل سيامسى © وليسس 
عملا أدبيا » لم بقولوا أن هذا نشرة صحفية » أو تقرير أو بلاغ دعاية 
لجهة سياسية معاكسة » لم يقولوا أن هذا الموقف المتحيز الذى 
ينطوى عليه غمل خليل تقى الدين » قد أفسد على خليل تقى الدين 
فنه » بل قالوا عكس ذلك تماما . 

وتحب ‏ أآخرأ أن نقول أيضا » أن شوقى ؛ وحافظا »ومطران 
والرافعى » وطه حسين »؛ والعقاد » والمازنى ©» ومن اليهم من كتاب 
العرب :وشعرائهم فى العصور الحديفة ؛ كانوا جميغا يكتبونوبنظلمؤن 
فى مواضيع سياسية واجتماعية » كانوا جميعا يؤبدون وجهات نظر 
معينة فى القضايا السياسية والاجتماعية فى هيثاتهم » وفى المراحل 
التاريخية الخاصة بهذه البيئات »؛ وما قال أحد لهؤلاء الأعلام أن. 


ب 15 اه 


تعبير هم عن هذه المواضيع وتأبيدهم لوحهات النظر هذه ؛ قد 
أفعدهم حمالية المن 4 وأفسد عليهم خصائص الشخصية وأصالة 
الموهبة . 


وما لنا نطيل الكلام فى هذا الامر » ونحن نعتقد أن القوملايجهلون 
حقيقة المسألة » من آية جهة أتينا المسألة » ولكنهم » أو لكن بعضهم» 
انها يتعمدون الإارحاف على الادب التقدمى الطالع فى بلادنا » بدافع 
من تلك القوى التى بخيفها أدينا هذا » بل برعبها كل ما يعبر عن 
الحديد من الافكان والعيم والمقاهيم » بخيقها وبرعبها ذلك لان فيه 
تنذيرا لها بالمصير المحتوم » أى بانهيارها الذى تعرف أنه لاشك آت ) 
ولكن كيف نترك الساحة للجديد الطالع من غير مقاومة » من غيرهده 
الضراوة المحمومة فى المقاومة : . 


هنا ل السالة ...: 


ع تت 

ونعك 4 فان المعركة هده دين العديم والحديد 4 سخطل داثرهة 
محتدمة هكذا الى زمن » وخصوم الجديد لن ينثئوا خلال ذلك عن 
اثارة الغبار صئوفا وألوانا » قصد أن بححبوا حقيقة الصراع عن 
عيون الطيبين الثر فاع ومحبى الحفيقة والتعدم 5 
تبعات القوى التى تأخذ بناصر الجديد »© وهذا الموقف نفسسه هو 
الذى بهيب بنا أن نقدم هذه الصفحات محاولين أن نجلو الغيسار 
قوى التعدم على قوى الرجعية ‏ لكى يرى أولنك جميعا ماذا تعنى 
حركة الواقعية الجديدة فى الادب » وعلى أى الاسسن والفاهيم تقوم , 


تعرض هذه الصفحات التى أردنا أن نسميها كتابا » قضانءا 
أدبية وفكرية بدور معظمها على شئون المعركة القائمة بين الواقعية 


ا 


الجديدة فى الادب والفن © وبين سائر المذاهب التى تعارضها أوتثير 

فى هذا الكتاب فصول ندو متثائره من حيث أنها كثبت ىق 
أزمنة مختلفة » ولكنها ‏ بالواقع ‏ تؤٌلف وحدة متكاملة ؛ بشتملها 
موضوع وأحد »؛ هو البحث فى تواحى من الادب الواقعى التقدمى . 
بنشر هذه الفصول المتواضعة . 


ب 14 سه 


2 


دصي ة ازاوب المرصه 


كنب هذا الفصل فق أعقاب مناظره عقفدت 
فى قاعة المحاضرات بقصر الاونيسسكو بسروت 
فى شهر أبربل 15165 »© ودار موضوعها على هذا 
السؤال : 
(« كن يكتب الاديب » للخاصة أم للكافة )» وكان 
الدكتور طه حسين أحد طرف المناظرة ٠‏ 
المعركة فى هذه القضية ليست جديدة » ولسئا نحن ب تخوضها 
رحاها من جديد فى الشهر الماضى بلبئان » وأن تكون الدكتور طه 
حسسين قطبها الممتاز هنا » وهو من بعرف الناس شأنه الكمير فى مدار 
أدينا العربى الحديث 4 فاكتسسست المعركة بذلك طابع الحد والاهتمام 
ولكن ‏ لامر ما أيضا ‏ قد أديرت المعركة هذه المرة على وجه 
التباسات حديدة أبعدت بها عن اطارها العلمى حيث بحب أن تكون » 
وأدخلت أاليها بعض, الاوهام 5 
من هنا كان حما عليئنا ‏ اذن ل أن تبسيط قضية الادب الموجه 


فدة -18 جه 


كما هى فى حميقفتها العلمية » أى كما هى فى دلالتهاالااحتماعية وارتباطها 
الحى بالانسسان من حيتث هو كائن اجتماعى ٠‏ 
وضعت عليها قَْ «مناظرهة ( الأو نيسكو قم الدكتور طةه حسان 4 الى 
الصيغة الأاليق بواقعها العلمى . فبدلا من أن تكون القضية : (المن يكنب 
الاديب ؟ ) حب أن تكون على هذا الوحه ٠:‏ 

ب عن أية فثة من المجتمع يكنب الاديب » وكيف يكتب ؟ ٠‏ 

هذا هو الوضع الحق للمسألة ؛ وأما وضعها فى نطاق التساؤل ٠:‏ 
« من كتب الادبب » »4 فانه يؤدى الى حصر قضيه الادب ق تحديد 
الفئة التى بتوحه اليها » بيئما همل القضية 0 التى هى قوام 
كل عمل ادبى »© والتى بها تتحدد وجهة نظلر الآأدب © آخر الأمر » 
بصورهة حتمية ٠.‏ 

والقضية الأساسية التى نعنى » هى هذه : من أبن يصدر 
الادب » أبصدر من ذات الاديب منعزلا عن مجتمعه وطبقته وعن 
مرحلته التاربخية » أم بصدر عنه بوصفه عضوا حا م رترطابمجنمعة 
وطبقنه » وجزءا لا بنفصل من ناريح م الجتمع شائر به وبتغعل » من 
حهة » ورؤتر فيه ويفعل بعد ذلك : 55 نم منتقل القصية ذانها من 
هنا » الى مرحلة أخرى بالضرورة » وهى : كيف يتناول الاديب 
موضوعه الادبى » بأى دافع » ولاى غرض » وباى أسلوب ؟ ٠‏ 

اذأ وضعئا نه و يد ريد أننقترب 
الى الحقيعة 4 الوضوعية ال حيعي 0 قضية الذي وألغن من 
جلو منها الالتباس ردت تير 7 من الأوهام . 

35 2 

وشبغى لنا قبل الانتقال الى جوهر الوضوع ؛ أن نفترض أننا 

جارينا األذين وضعوا المسألة فى نطاقها ذاك » أى فى نطاق البحث عمن 


ب 1[ سه 


هذا لنرى كيف ينزلق ينا البحث ‏ على هذا الوجه ‏ الى نتيجة 
غرسة » فاذا بنا مشطرون الى أخراج كثير من الاعمالالادبيةالتقدمية 
فى مختلف الازمان » عن نطاق الادب الواقعى التقدمى » الذى بحدد 
صفته أحد المتناظرين - وهو رئيف خورى ب بأنه يكتب « للكافقة » . 

ذلك بأن أدباء كثيرين » فى التاريخ » كتبوا أدبا واقعيا كان تعبيرا 


صادقا عن القوى التقدمية الطالعة فى مراحل تاريخية انتقالية »6 
أمثال سر فانتس »© وزولا » وهوغو © وفولتير » وتولستوى ألم ..٠‏ 
ولكن اتفق كثيرا أن الطبقات التى تمثل القوىالجديدة ليست مؤهلة 
لان 'نقرأ هذا الادب وأن تنتذوقه فى وقته »4 فاقتصرت قراءته واقتصر 
تذوقه على قلة ضثيلة من « الخاصة » المثقفة آنذاك . . أفلا بصدق 
على مثل هذا الإادب أنه كتب « للخاصة » لا « للكافة » .. فاذا 
كانت الحدود الفاصلة بين الادب الوأقعى » أو التقدمى »© وبين غيره 
من الإدب » أن الاول يكتب للكافة » والثانى يكتب للخاصة © فان 
أدب أوائك الذين كتبوا عن القوى الجديدة النامية فى تلك المراحل 
التاريخية ؛ ليس بصم بذلك ‏ أن بدخل فى عداد الادب الواقعى 
التقدمى لانه كتب فى وقته للقلة لا للكثرة ... 

هكذا تنتهى بنا السألة اذا وضعئاها فى نطاق التساول : « لمن 
بكتب الاديب » ولم نضعها فى نطاق : « عمن تكتب الاديب .. وكيف 
كتب #8 » 

3+ 3 

ومادمنا قد أقررنا المسسألة على وحهها هذا » أى رجعتا بها 
الى القضية الاساسية فى الادب : قضية المصدر الذى بنشاأ عنله 
العمل الادبى »© والاسلوب الذى يكتب به 5 فلننظر الآن كيف اختلف 
الرأى فى هذا الشأن بعينه : 

الواقع أن كل اختلاف نظرى فى أمر الادب والفن » من حيث 
منشؤهما وغابتهما » برجع الى أساسى الخلاف فى أمر العلاقة 
بيئهما وبين الواقع : فأصحاب الفلسقة امثالية » بما فى هذه الفلسفة 
من نظرية غريبة غيسية « ميتافيز بكية » برون أن ذات الفرد » أى عقله 


/19 ا ل[ 


واحساسة »© هى الموجود الاول »4 وهى منبعالمدركات والصور والا فكار 
وأن عالم الطبيعة والمادة فى خارج الذات الانسانية » ليبس سوى 
وعلى هذا الرأى >كون الادب والفن » بما أن قوامهما الصور 
والافكار التى تصدر من الذاتالانسانية»غيرمرتبطينبالعالم الخارجى » 
عالم الطبيعة والمادهة والجتمع ؛ بل بصح فيهما أن بنفصلا عن الطبيعة 
والمجتمع » وان ينعا من الذات مباشرة »من التأمل الذاتى الجرد » 
من السبحات الصوفية فوق تخوم الحياة والطبيعة والناس .. 
وهذا الرأى يؤدى حتما الى القول بأن الفن لا غابة له » بل هو 
غابة فى نفسه » كما حاء فى محاضرة الدكتور طه حسينأثناء«مناظر ة» 
الاونسكو » ومن هنا نشأ مذهب « الفن للفن » © ومن هنا نشأت 
كذلك سائر المذاهب الفنئية والادبية التى من قبيل الرمزية » 
والتكيفية والفتريالية سكن النول رانة دن .هف اننا سيان 
« الوحودبة » : فلسسفة وأدبا وفنا وسلوكا ... 
ومن هذا الحد الفاصل ‏ فى الحقيقة ب بين الواقعية فى الادب 
والفن » وبين سائر اللمذاهب المشار اليها » فان هذه المذاهب ترى أن 
الافكار والصور التى بخلقها الاديب والفئان»؛ائما هى فوق الملحسوس» 
فوقٌ المادة » فهى ‏ اذن ‏ منفصلة عن الواقع » وهىي ‏ اذن. ‏ 
محرد نجربات ذاتئية « فردية » مستمدهة من داخل الذات » لا من 
خارحها » مستمدة من ينبوع الفكر والاحساس الكائئين فوق 
ليس من شأن الإدب »> اذن » عند أهل هذه الذاهب ؛ أن «كتب 
عن المجتمع ؛ عن مشكلات الناس © عن قضانيا الصراع بين طبقفات 
الكادحين ودين الطصقات التىن تسستثمرهم 6 عن أستعمار الرأسمالية. 
للشعوب »6 عن تطور المجتمعات الدائم » عن ولادة الجحديد فى الانظمة 
الاحتماعية وانحلال القديم فيها ‏ كل هذه أمور ليست من هموم 
الادب والفن ‏ لان هذه كلها أمور « صغيرة » بالنسبة للافكار 
والتأملات العلورة الكبرى ألتى برتفع اليها الادب وألفن 1.. 


نط 1 أنه 


أما النطرة العلمية المادبة فىفى تفسير الكون والحياة وتاريخ 
التطور الاحتماعى »© فترى أن كل ما بصدر عن الذات من الافكار 
والصور والاخيلة » انما هو أثر منعكس عن عالم الطبيعة والحياة » 
وأن هذا العالم موحود بذاته من غير تدخل الادراك الانسانى » فهو 
اذن موجود وجودا موضوعيا » هو موجود حتى مع افتراض أن 
الإدراك غير موحود »؛ أماالإدراك نفسسه فلا بمكن افتراض وحوده الا 
مع وحود العالم المادى »© عالم الطبيعة والحياة » لانه ليس الا أثرا من 
آثاره : 


ومعنى هذا أن الادب ؛ وهو الصادر عن ادراك الذات ووعيها 
الاجعناقن #4 لسن ستوى اث من انان العالى الخازيدى 6 الناى هو هال 
الطبيعة والمجتمع ؛ عالم الواقع .. 

على هذا الوحه يكون الادب » بمختلف أشكاله السيانية » تعسرا 
عن ألحياة الواقعية » عن الظروف والاوضاع والانظمة التى بحياها 
المجنمع فى مرحلة معينة » تعنى المرحلة نفسها التى يحياها الاديب 
من: تاربخ الجنوع + 


من هنا يظهر الاساس النلرى للمذهب الواقعى فى الادب » وهو 
كما يبدو واضحا ‏ أساس علمى يرتبط بقوانين تطور المجتمع 
الموضوعية : وتظهر منه أن الادب عمل احتماعى حى لا عمل فردى 
محض » فهو ينفعل بالحركة الحية المتكاملة المتطورةفىتر كي بمجتمعه 
وبذلك يكون شكاد رقيعا حهما من اميكان الحسى الاجتماعى 2 وتراءى 
فيه الاديب أنه وليد بيئته » وليس كائنا غريبا عنها منفصلاً عن 
حياتها » بل هو مشلهر ممتاز من مظظلاهر وجودها ؛ تودع امه اميه 
ومشاعره وتفكيره آثارا من وعيها ومشاعرها وأفكارها السسائدة ؛ ثم 
تنصهر هذه الآثار فى موهيته الفنية وفى مزاج شخصيته » ثم تنخلق 
من ذلك كله خلقا جديدا فى عمله الادبى »؛ فاذا هو بعود فيؤثر فى 
بيئته على قدر نصيبه من قوة التأثير فيها وقدرة التفاعل معها تفاعلا 
حيا متطورأ » وعلى فدر ما تكون نظرته الى العالم الخارجى ؛ الى 
الطبيعة والحياة والمجتمع » ذات صلة بالقوى الحية التى أخذت. 


جه 15د 


تولد جدبدة مع حركة التطور؛أو ذات صلة بالقوى امنحلة الت ىأخذت 
تنطرح فى مدرجة الفناء » بعد أن استنفدت منها الحياة كل غرضها . 

وحصيلة هذا كله » أن كل أدب فيه من الواقعية نصيب »وأن كل 
كل أدب لابد أن تكون له نظرة معينة الى قضاا العالم الخارجى »2 
موقف معين من الآرأء 6 وألذاهب والافكار والانلمةوالتقاليدالسائدة 
فى بيئته وني عصره » وان لم يكن على وعى واضح لو قفه هذا بتبينه 
ق نفسه وتفكره وأدبه » أو يعصد الى تأكيده والدعوة أليه والتحمس 
لداوالك فاع همه 


بقول ليئين أنه : « يستحيل العيش ف المجتمع » مع التحرر من 
المجتمع ) .. وهذأ هو قى الحقيقة ‏ ما تقصد بالادب الموجه ) 
وهذا ما بؤٌدى بالداهة الى القول بأن كل أدب أنما هو فى الواقع ‏ 
أدب موجه ؛ لانه ليس القصد من هذا الاصطلاح أن يأتى التوحيه 
من أرادة خارجية تفرض على الاديب موقفه وفلسفته ومذهبه 
وموضوع عمله الادبى » كما بريد الدكتور طه حسين أن يفهم الادب 
الموجه » حتى لقد دارت محاضرته كلها » تقريبا » فى « ملاظرة » 
الاونيسكو » على مدافعة الاتجاه فى الادب » بناء على فهمه هذا لمعنى 
الادب الموجه ... 

نعم » كل أديب ‏ بلمعنى الذى أوضحناه ‏ انما هو » فى كل 
زمان وكل مكان » أديب موجه » لان حتمية كونه وليدبيئتهومجتمعه 
تفرض أن ككون متأثرا دائثما بالمذاهب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى نسود بيثته ومجتمعه وعصره »© وتفرض أن ينتج 
أدبا بعس عن فئة معيئلة من فنّات المجتمع » عن أفكارها و قيمها ؛ عن 
تطافحها ومكتاعرها عن وحةةاو عن عدة وجوه من ضر أعويا بيع 
الفثات الاخرى التى ترتبط بها على نوع من الارتباط » وتتعاملمعها 
بشكل من علاقات التعامل . . 


د 1ح 


ولكن هنا قضية : اذا كان الامر هكذا نى الادب ؛ أى اذا كان كل 


ل جعىن 5 


هذه هى قضيتنا الآن ..٠‏ وهنا نرجعم الى حيث بدأنا هذا 

اذا بحثنا المسالة على هذا الوضع بالذات »؛ رأينا تاريخ تطور 
الجديد ف فوى المجتمع كما الصور أنحلال المالى العديم 4 أى العيلن 
ألتى أصابها البلى والتهرقٌ » وفريقا يتجاهل ‏ عن قصد أو غير 
قصد ‏ فعل حركة التاريخ هذه » بتحاهل القوى الجديدة النامية » 
وبنصرف همه فى العمل الادبى ؛ الى الفثة التى تعوق حركة الولادة 
والتجديد »© يوؤكد مصالحها » ويزين « فضائلها » أو هو بهمل هذا 
كله » ويتصرف الى خلق أدب بصدق عليه هذا الكلام الذى قاله 
زدألوف ٠‏ 

(( آن حمهرة من الكناب النورجوازين وعدترى اللسارح 3 شر طُكه 
السيئنما » لجاهدون فى أن يحولوا اننباه الاوساط التقدمية فالمجتمع 
عن اللعضلات الحادة ب معضلات الصراع السياسى والاجتماعى ‏ 
شطر تيار أدب وفن خاوبين مبتذلين يعالحان مواضيع «الجانصير)) 
والمئلات » وبمحدان العمار » ومغامرات القامرين والسفلة )» ٠‏ 

أما الفريق الاول فهو الذى بمثل الادب الواقعى التقدمى » وهو 
الذى يحتوى ( معنى ثورى الجوهر )» كما يقول انجلز » حين يمثل 
صراع القوتين : الجدبدة التى تنمو » والقديمة التى تتعرض للموت » 
وأما الفريق الآخر »© فهو الذى بمثل أدب الرحعية والتأخر ©» هو 
الذى تتخذ منه الفثات المنحلة سلاحا تشهره فى الدفاع عن كيانها 
المهدد بالانهيار 


ب 51 نما 


وليس بكفى فى تمييز الادب التقدمى أن يكون مصورا للففات» 
النامية فى المجتمع » فقد كون هناك أدب بتخل مادته من الفناته» 
الرجعية نفسسها » وهو مع ذلك أدب تقدمى » وهنا نبحث عن «كيفه 
يكنب الاديب ) كيف بتئاول موضوعه » بأى دافع » ولاى غرض © 
وبأى أسلوب ؟ . . . هنا بأتى دور الاسلوب والصياغة» فقديعبرادب 
عن النشكات: الحفية كناو ل مو ضوقة عقبيرا زها او ناكرا أو 
ناعيا أنهيارها أو رأثيا الحلالها » فيكون أذن من الادب التقدمى كما 
كان يفعل بشار والجاحظ » وأبو نواس » وابن الرومى ؛ وأبو العلاء » 
والمتنى فى بعض شعره »6 وكما فعل دانتى فى « أالكوميديا الالهية » 
وكما فعل بلزاك فى « الكوميديا البثرية » فقد قال انجلز عنه أنه 
أبو الواقعية فى الادب »2 وأنه ‏ أى بلزاك ب « أكر تلكثير من كل 
«(زولا» ذهب أو هو حاضر أو سيأتى»» مع أن بلزاك _كمايفولانجلز 
أضسا ب « كان فى السسياسة من المتقيدس بمشر وعية الاوضاءالقائمة » 
وكان نتاحه العفليم مرثاة دائمة تتفجع على تفسخ المحتمع« الراقى » 
تنفسخا لاشفاء له » وكانت كل عواطفه نتجه الى الطبقة المقضى عليها 
بالزوال » ولكن بالرغم من كل هذا لم يبلع هجاؤه أقصى درجات 
اللذع 6 ولم بلع سخره أقصى دحات الوان2:5 1 تحين تعحسيون 
الارسستو قراطيين فى حركاتهم » هؤلاء الرجال والنساء الذين كان 
شعر تعطف بالغ العمق عليهم » . 

ودشفع انجلر هذه الوثيقة الرائعة عن واقعية بلزاك » بتفسم 
دقيق لرأيه اذ بقول ان : « كون بلزاك قد اضطر للسسر فى عكس 
عواطفه الطدقفية الخاصة » وأوهامه السياسية »2 وكونه قد رأى 
حنلمية نهابة اريستوقراطييه الاعزاء » ووصفهم بانهم لاستحقون 
مصمرا أفضل »؛ وكونه ام بر ناس المستقمل الحقيقيين الا حيث كان 
بمكن اذ ذاك وحدانهم ‏ أن كوده كذلك » أعشره من اكبر انتصارات» 
الواقعية » ومن أبرن مزابا بلزاك انيت )١(‏ ) 





٠. فى الادب والفن » لماركس وانجلر‎ « )١( 
10ت‎ 


الاديب الواقعى التقدمى ‏ اذن ‏ هو من سرن فى أدبه صراع 
القوى المتناقضة فى المجتمع ؛ و.ظهر هذا الصراع على حفيقته ؛ مهما 
كانت نسسيته الطبقية » فانه بذلك انما سرز حركة الحياة فى تطورها 
الصاعد »© وليسى تنقص من قيمة الادربب الذى من هذا الطراز © أن 
تكون عاطفته الى جات القوى المنهارة : مادام أدبه يبفضح انهيارها ؛ 
ويكشف انحلالها » كما ليس ينقص من قيمة أديب ما أن بكون فى 
ابان مرحلته التاريخية الى جانب الفئات التى صارت بعدئذ من 
القوى الرجعية ؛ على حين كانت فى تلك المرحلة من الفئات النامية 
الحديدة التى تتمثل فيها نفطة الانتقال التطورى » 0 هو الحال 
فى الادباء الذين وقفوا الى جانب الاقطاعية مثلا ابان انتهاء عهد الرق 
وابتداء العهد الاقطاعى الذى كان فى وقته مرحلة تطورية تقدمية » 
وكما هو الحال فى الادباء الذين وقفوا الى جانب البورجوازية الوطنية 
النامية عند الانتقال من العهد الاقطاعى الى العهد الصناعى » وكما 
هو الحال كذلك فى الادباء الذين مجدوا الثورة الفرنسيةالبورجوازية 
لان هذه الثورة كانت تقدمية فى حينها » وليست هى كذلكىمر حلتنا 
الحاضرة ؛ ثم كما هو الحال فى الادباء العرب الذين وقفوا الى جاتب 
السياسة الحديدة عند تأسيسسى الدولة الاموبة » فى حين كانت هذه 
الدوله ابذانا بتحول فى تركيب الدولة والمحتمع فى الحياة العربية » 
ثم صار الى صراع هائل بين قوى الرحعية والتقدم . 

فان أدب هؤلاء وأولتك ؛ مضافا الى كونه قد سسابر حركة 
التطور التاربخى » ووقف الى جانب القوى النامية فى المجتمع » قد 
أضاف الى التراث الفكرى الانسانى كنوزا تظهر لنا قيمتها الآن أكثر 
مما ظهرت للفثات التى كان هلا الادب يعبر.عن مصالحها فى 
وقت ظهورها » أى ضمن اطارها الزمنى الخاص . 

وهذأ ما بفسر حقيقة المشكلة التى أثارها الدكتور طه حسين 
فى « مناظره » الاونيسكو ؛ أذ التفت الى هذا النوع من الترا ثالفكرى 
الذى يبدو أنه شارك فى تصوير الحياة العامة فى عهود التاريخوشارك 
فى التاثير فيها » مع أنه غير ١‏ موحه » كما أحب الدكتور طه حسسين 
أن يفهم معنى الادب الموجه . 


و د 


وتغسسير « المشكلة » ”ب ولسن فى الامر مشكلة ب هو ماأوض حناه 
من أن أدب هؤلاء القدامى هو من الادب الواقعى التقدمىالوحه 
بالفعل ©» بعد أن ظهر أن المقصود بالادب الموجه » هو هذه المشاركة 
التلعائية الانتعكاسية للحياة العسامة التى ظهرت فى آداب كثير من 
عباقرهة الكتاب والشعراء الاقدمين » عند مختلف الامم » فى مختلف 
الاإزمان . 


ثم أن هذا الامر نفسه هو ما يفسر عنابة الحركة النقدية 
الواقعية الجديدة انار أولنتك الصساقرة من الكناب والشعراءوا مفكرين 
التقدميين ق العصور السابقة ؛» ذلك أن هذه الآثار » بكونها ذات صفة 
تقدمية بالنسسبة لازمانها » تحتوى كلوزأ أنسسانية وتاريخية طمسها 
النقاد والمؤرخون طوال الاجيال » عن وعى أو غير وعى ©» وظلتتر قد 
تحت ركام من الاوهام والاغاليط التى نحيط بها من آثر ااجتمع 
الذق نتاتا فيه وعاضشت» أفكازرة . 


وهذا الامر ذآنه يدعونا » نحن الكتات العرب الوإقصين » لكتيف 
ما فى تراتنا الفكرى العربى من كئون تقدمية مطموسة »© تدل حين 
ننفض عنها غبار الزعن » على مدى مسابرتها لحركة انتطور فى الحياة 
العربية بمختلف عهودها » القديمة والحدية ٠‏ 


ففى « كليلة ودمنئنة » و « الادب الكبير » و« الادب الصغير » 
لابن المقفع » وى « البخلاء » للحاحظ » وفى « الاغانى » لابى فرج 
الإصبهانى وثى مقامات الح ردرى » وفى « زهددات » أبى العتاهية وي 
سجر انو نوأس 34 و اتشاوم أبن الرومى 3 وق سخططل أى العلاء » 
أنواع شعتى من صراع النقائض الاحتماعية » الذى هو مظهر الحركة 
الدائمة فى التاررخ : تاريخ التعلور الاجتماعى ٠.‏ 


وصكذا الآامر ق آثار هو مير و س وأر سستو فان 6 وسير قانشس 
ودانتى ؛ وشكسسير »© وبيرون »© وشيلر »© وشيالى الح واه نه 


١ -‏ د 


بقول انجلز أن « التهابة العليا للمرحلة البريرية » تتمشثل فى 
قصائد هومير ؛ ولا سيما الالياذه » ثم بحدد أنجلز ذلك بتعداد 
«المخلفات الرئيسية التى جاءت بها اليونانمن اللريرية الى الحضارهة 
ومنهذه المخلفات : «الادوات الحديدءة المتقنة » والمنقاخ » والطاحونة 
أليدوية غ6 ودولاب الخزاف » وصنع الزيت والخمر الخ ...» )١(‏ 

وأشار ماركس الى شكمسسير »© فقال أله وصف طبيعة المال 
وصفا ممتازأ » وأنه كشف عن خاصتين للمال : أولاهما بدقوله ان المال 
هو الألوهة المنظورة ؛ وأنه سدل الفضائل الى أضدادها ؛ وأنه أدأة 
لاختلاط الامور وتزبيقها بوحه شامل .. وثانيتهما بقوله ان المال 
هو الوسيط العام بين الناس يؤثر فى علا قاتهم الاجتماعية . 


ودانتى حين قص فى « الكوميددا الالهية » قصة « 0 
ا ا ل العقطف 
والحنان والتمجيد » معأ ن الكنيسة كانت قد حكمت يومئذ على 
العاشقين بأنهما مذثبان » وبأئتهما ستحقان العذاب الابدى ؛ وأنما 
فعل دانتى ذلك »© متأثرا بأفكار عصره عن الخطيثة » مسرزا ظاهرة 
الصراع بين هذه الأفكار وبين الكنيسة » مؤيدا الجانب التقدمى من 
هذا الصراع .. الى غير ذلك من الامثلة التى تحفل بها روائع التراث 
العالمى . 


363 5 


بعغى أمر بجدر ينا أن نوضحه الآن 4 وهو أن هناك فرقا لابد 
من ملاحظته » بين أدب وأقعى مو حك نصورة تلفانية أنعكاسية ليس 
معها قصد واضح الى تصوير الحياة الواقعية تصويرا حقيقيا تبرز 
فيه تثوربة الواقه » وبين أدب وأقعى موجه ولكن بوعى وقصد 
صادرين عن معرفة الواقع الموضوعى وعن نظرة علمية إلى 0 
الذى تعيش د تستوعمب قوأنيئه الدضوعة التطورية 








(1) مار كسس والجلر فى « الادب والفن » 


م 11 انست 


وتنفذ الى حوانبه التكاملة جميعا » فلا تكتفى بالنظرة الحزئية 
الحامدة 

والفرف بين هذين النوعين من الآدب اكوجه » هو الفرق بين 
أدب الواقعيين اتقدامى الذين كانت تخعلط عندهم الأوهام والمفاهي 
البمائدة :ىق عشنووقن. بالافكان «التقدفية التكينة ى انار هي 4 ونين 
أدب الواقعبين اأتحعدتين الذين أتمح لهم أن بنساحوا بالفلسفة العلمية 
الحديثة » وينفذوا منها الى حفيقة قوانين التطور الاحتماعى المتحركة 
بصورهة موضوعية . 

على 1ن هنا القرنت» الدبو لكا بزااميسقيا و ايادهو أمن .وهر 
له الأثر الاكر ق. خلق الفاعلية 3 الدشافية © فى العمل الادى > فان 
المعرفة الواعية لقوانين التطور » وان النظرة الشاملة الحية الى العالم 
الخارجى » لتعين الآدب أن بغتنى 0 الفكرى الحى المتفاعل 
مع الحياة تفاعلا بجعل الآدب فاعلا خلاقا . 

بقول لينين (( أن الفكر لايعكس العالم فحسب » بل يغيره أيضا » 
ولكى 0 يؤثر فى الواقع بالممارسة » ينبغى له أن بعرف 
ماعسى أ ن تكون نتاتج هذأ الفعل أو ذأك من أفعال أرأدته » )١(‏ . 

ولاشك أن فعالة الأذق قى هذا الحال : انما تند الى قدوة 
الادب حينذاك على الاختيار والانتقاء » أى اختيار الجوانب الحية 
النامية من الواقع » وانتقاء الظواهر البنائية فى حياة المجتمع » وبهذا 
الإختبار والانتقاء تتقوم حربة الأديب ؛ وتثلهر شخصيته الفردية 
متفاعلة مع شخصيته الاحتماعية الواعية البصيرة المسلحة بالتجربة 
المتكاملة المتطورة . 

على هذا نقول أنئا آدداء موحهون » وانما توحهنا نظره علمية 
تشمل الحياة والكون والجتمع » وأننا. ‏ فى ضوء هذه النظرة آالتى 
نحاول بها فهم التطور التاربخى ‏ ننظر الى مجتمعنا » وال خصائصنا 
القومية والناريخية » والى واقع القوى النامية الصاعدة ى شعبنا » 


. نيدوشيفين . تعريب : فؤّاد أبوب‎ ٠ علاقة الفن بالواقع » تأليف ؛: ج‎ « )١( 


كه أ هد 


والابداع الشخصى » وهو مجال رحب » غزير الينابيع ٠‏ 

اننا لكتب أدبا موحها حقا » ولكن بوعينا واخسارنا 6 وبدافع 
الشعور بالتيعة ألوطئية والفكربة عند كل كلمة تكتيها »© لاننا نكتب 
معبر لن عن حيأة شعننا 3 عن مطامح هنذأ الأسكاة الذى كا دل ف 
أنفسنا عن الحرف والكلمة »؛ وأن ثعرف أثرهما فى البناء أو الهدم 2 
6 التقدم أو ألر جعة ث فى تو ضيح العبيعن إل الستيل المشرقف أو 
فى القاء الظلام واليأس على حوائبه . 


آنه لاحربة للاديب التقدمى ف العالم الرأسمالى » مادامت الفئات 
النى تستثمر الكادحين نناصله العداء حفاظا على نظامها الاستثمارى» 
وحفاظا على بقاتها ٠.٠‏ وق العالم الاشتراكى » هل يدعون الحرية 
للاديب الرجعى بخرب وبهدم ويفسد »؛ والشعب كله يقف له 
بالمرصاد ؟ ٠‏ 


بقول ليئين : ( أن حرية الكانب اللمورحوازى » أو الفئان » أو 
الممثل » ليست سوى تقيد مقلع 7 وربما رياء ونفاقا ب يكيس 
الدراهم والرشوات والنتخصيصات )») + 


يتباكون عندنا اليوم بدموع التماسيح على حر بةالأدبالسو فياتى 
وبزعمون أنه موجه من قبل الحزب والدولة » وهم يعلمون ‏ ولكتهم 
يتجاهلون ‏ ان الآدب السو فياتى جزء من حياة شعبه » قهو حين 
كتب انما يكتب من ذاته المنصلةاتصالا وثبقا بفلسفة شعبه وبتطوره 
الدائب » وبعمله البنائى الناشط » بل الحق فى أمر الآديب هناك أنه 
كما قال الناقد الفنى السوفياتى ف . م . زبمنكو : ا عضو 
كائد فى المجتمع » انه وجة جماهيرى ؛ أنه هو نعسه رحل سياسة). 


د 1372 ايك 


وفكلا قال كن كل اذه هريكه ؟ أن الشهور بالشتولنة زان 
النظرة العلمية التطورية » وأن الامل بالمستققل الافضل ‏ أن كل 
ذلك هو وحده الذى بوحه كل أدب تقدمى ؛ وان هذا كله _معذلك_ 
بدعونا الى محاربة كل حرية تفتح الطريق واسعا الى حياتنا العربية ) 
أمام الادبامء الذين « يقنعون الحرية رياء ونفاقا بكيسن الدرأهم 
والانهزام والانحلال الوطنى فى نفوس جيلنا المتطلع الى طريق التحرر 


ل ل ا 


أرب الطسية والغزل 


اذأاكان ضنقا آن كل اوه #هو باق حعوضيه الو اقسن ا أدنير سه 
أى أنه ظاهرة احتماعية بتمثل فيه موقف احتماعى معين » فماذة 
دكون شسأن الإدب الذى يصف الطبيعة » أو بصور مظاهر الجمال » 
كأدب الغزل مثلا ؟ أبصح أن بدعىهذا آدبا موجها » وهو _كماسدوب 
غير اذ دلالة الحكمافية تفكدىانواقفا الححيافيا 05 


السؤال ‏ فى ظاهره ب وارد » وقد ورد »؛ بالفعل على شكل 
اعتراض أثاره الدكتور طه حسين »؛ أثناء المعركة المعروفة التى نشست 
فى العام الماضى »© بين أنصار المدرسة الواقعية فى النقد والادب »© وبين. 
خصومها » فى مصر » فقد استخلص أدسنا الكيير من القول بأن 
(( مضمون الآدب فى جوهره بعكس مواقف ووقائع اجتماعية )١())‏ 
ان ذلك يؤدى الى كون « كل أثر أدبى لايصور الوقائع والمواقف 
الاجتماعية ©» ليس أدبا » ومعئى ذلك أن الآدب لاشبفى أن نصف 
الطبيعة التى نعيش معها فى هذه الأرض » فالأنهار والاشجار والحجمال 





ة/١ ثى الثفافة المصربة 6 تأليف عيد العظيم أنيس ومحمود أقين العالم ب ص‎ « )١( 


عك 11 اه 


والسيول والودنان والحيوان وما شاء الله من هذه الاشياء الت ىتتالف 
منها الطبيعة لاتصلح موضوعا أو مضمونا للأدب(١)‏ » . 

فاذا كان الامر بفهم على هذا الوجه » عند أدبب كسير كالدكتور 
كله محسيق نه بالكه يدن فروقة فى متاو ل الفكو كرو لاقي 

أذن > لاند أن نضع السؤّال والاعتراض فى موضع البحث » على 
الصعيد نفسه الذى بحثنا فيه قضيه الادب الموحه ؛ فق المصصل 
السابق ؛ أى صعيد العلاقة بين الآأدب والفن وبين الواقع : واقع 
الحياة والمجتمع ؛ لنرى كيف أن الآدب جدير بأن « يصف الطبيعة 
التى نعيشش. معها على هذه الأرض »© وان « الانهار والاشجار والجبال 
والجتفو ل الرفناك ,و الحدواة وما شداء اسشدن. ييدة: الاشيك: التي 
تتألف منها الطبيعة » هى أجدر بأنٌ تصلح موضوعا أو مضمونا 
للادب »© ثم سسبقى الأدب ‏ مع ذلك أدبا موجها » وسقى معنىالآادب 
الموجه كما هو »© بعكس مواقف ووقائع اجتماعية 6 لابتخلى عن 
مفبيو 3ه ينه بولة عنصل ع ولالته ا لاحتوافة هذاه .+ 

ويقتضى قبل الدخول فى بحث هذا الامر » أن نقف قليلاً عند 
مسألة العلاقة بين الشكل والمحتوى » أو الصياغة والضمون © ىق 
العمل الادبى : لنحلو حقيقة هذه العلاقة عند أهل المدرسة الواقعية 
الجديدة » ثم نصل بينها وبين القضية التى تعنينا الآن . 

لقد حجرت المدرسة النقدية القديمة على أن تجمل من صورة 
الآأدب وماديهة أو شكلة ومع 41د صياغته ومضمونه » طببعيين 
انننين » كلتاهما غير الاخرى »© وكلتاهما تتفرد بخصائصها وميزاتهاء 
ولكن المدرسة الواقعية الجديدة بحكم فهمها لوظيفة الادب ووعيها 
حقيقة الصلة بينه وبين الحياة والمجتمع » ترى أن العمل الادبى انما 
هو بنية حية زات وحدة فنية تنشأ من تفاعل حى متناسق بين 
الشكل أو الصيافة » وبين المحتوى أو المضمون © ومعئى هذا أن 
شكل العمل الأدبى لمكن انفصاله عن محتواه ©» ثم معنى هذا أن 





1( من هقال لطه حسين بعئوان (١‏ بونانى كلذ نقرا 4 الجمهورنة 


ل 


ماتراءى فى الظاهر ب أنه من خصائص الشكل وميزأتة وحده 
أنما هو ب فى الوأ قع ب مرتبط أرتاطا أسأاسيا وآاقعيا بخصائص 
اللحتوى وميزاته » وهكذا العكسى » فلا ازدواجح ب أذن ‏ - ولا«ثنانية» 
بين شكل الآدب ومحتوآأه » بين صياغته ومضمونه . 


6 5 5 

نآذا كان الاب ظاهرة اجتماعية #تدل على موقف الحدماعى معين 
كما تقرر المدرسة الواقعية الجديدة »4 واذا كان العمل 0 نتاج 
تشادل حي بين شكره تونيكف اه 4 انها بم اذلف كله ان الشكن 
والمحتوى سسهمان معافى تكوين اللاهرة الاحتماعية © وثى تحديد 
0 الاحتماعى الذى بدل عليه العمل الأدبى ؛ وهذا معتكشسساة 

ن الدلالهة الاجتماعية ليست تلبع من المحتوى الادبى وحسدة م بل 
الشكل نفسه أيبضا شارك فى هذه الدلالة ٠‏ 

ومن هنا نرى كيف بختلف الاسلوب الادبى وأدواته التعبيرية 
باختلاف المضمون الأدبى » وكيف بتطور بتطوره © ويتجدد بتحدده 
على نسب متفاوتة ‏ كما نرى كيف يتحمد الإسلوب وتتجمد 
أدواته التعبيربة حين لتحمد مضمونه ويعف عن التطور والتحدد ق 
بعض الغلرو ف والحالات » وكما نرى كيف بصبح العمل الادبى فراغا 
لا بدل أسلوبه على شىء يمسكه الذهن أو يتفعل به الاحساس » 
حين يفرع من المضمون الواقعى الاجتماعى » وذلك حين بقتصر على 
تأملات ذاتية تجريدية لا قوام لها فى الواقع » أشبه بقطع سديمية 
تتحرك ؛ ولكن حول نفسسها دون فابة ودون تحيز فى شكل واضح 
ذى أبعاد أو ملامح واضحة »؛ كما هو شأن الادب الرمزى الخالص » 
أو الفن « السيربالى » .. 


ومن هنا نرى أيرضا كيف تلمعكسى حياة فئة أو طبقة احتماعية 
بعيئها » على طربقة الاداء والتعبير » وعلى استعمالات الإلنففاظ 
وتراكيبها » كما تنعكسشس ‏ بشىء من التفاوت السسبى ‏ على الافكار 
النى ار الآادبى نقسه » اذأ كان صائع هذا الاثر ممن يكتب 
عن هذه ألفنة ودمثل حياتها وتفكرها حقا . 


3 2| 


فهذا الشاعر العراقى محمد مهدى الجواهرى » على رغم أنه 
« كلاسيكى » الاسلوب الشعرى © بحكم ثقافته « الكلاسيكية » 
وبيئته الفكرية الاولى » نراه حين أخف يعبر بقصائده عن تضال 
الحياهير الشعبية التحرر الوظتى © وعفن اشستداذ الظبقات الرجعية 
المتحالفة مع الاستعمار فى مقاومة هذا التضال » وحين أخذد بعبر 
كذلك عن القوى المتئامية التى تدافع عن السلم العالى » بدأ بظلهر 
فى شعرهتطور كان يتوضح رويدا رويدا وكانت آثار هذا التطور 
تنعكس فى الشكل الفنى لقصائده » كما تنعكس فى محنواها ودلالانها 
الاجتماعية » حتى لقد رأبنا كيف أخذت تتكامل » فى قصائده هذه » 
وحدة فئبة بتماون على بنائها الحى » هذا الترايط المضوى وهذا 
التفاعل الخصب بين الصيافة الفنية والمضمون الاجتماعى » بحيث 
تظهر هذه الوحدة » على كثير من الوضوح » فى قصائده : « أحى 
جحعفر » و « فى ذكرى الزعيم أبى التمن » و« سس واستيول » 
و« ستاليتحراد » و« تونس »© وى قصيدته الرائعة التي أنشدها 
فى نكريم الدكتور هاشم الوترى عميد الكلية الطبية ببغداد » واعتقلته 
حكومة نورى السعيد اثر أنشادها » عام 1115 . 

هكذا تقرر المدرسة الواقعية الحديدة » قضية الشكل والمحتوى » 
أو الصيافة والمضمون » لكل عمل أدبى . وى ضوء هذا الفهم للقضية 
بمكن أن ندخل الان فى غرضنا الأصلى من البحث » لنصل بين مسألة 
التبكل والمحتوى هذه © وبين مسألة الآأدب الذى يصف أشسياء 
الطبيعة » أو بصور الجمال فى مختلف مظاهره » وبدخل فيه أدب 


الغزل » 


تلاحنك فى مجال الآدب الوصفى » سوآأء مئه ما بصف الطبيعة 
وحدها أم ما بصف الجمال باطلاقه » أن هناك نوعين آثنبن من أدب 
الطبيعبة » آو أدب الغزل يمكن تصورهما : فاما أن يكون أدبا 
بقتصر على وصف أشياء الطبيعة أو مفاتن الجسد البشرى »© وصفا 
حسيا خالصا بتعلق بأبسط حواس الانسان الأولية » أى أنه ينظر 
الى هذه الموصوفات نظرة جامدة تعزلها مزلا تاما عن ستائر 


ب بيه 


الو قائع والمواقف والأشياء الكائنة فى الحياة » وعن احساس الانسان 
بمعطياتها » وعن معرفته الشالة بطبائع الحياة التى فيها » 
وعن ارتباطها الواقعى الموضوعى بحركة الطبيعة الدائمة وتفساعل 
هذه الحركة مع قوى الانسمان وملكاته وطاقاته . 

واما أن يكون أدبا صف الطبيعة »© أو مفاتن الحسد البشرى »© 
بما لكليهما من علاقة بوحدائنا الانسانى © أو بمعرفتنا الشساملة 
للجوهرى العميق من أسرار الجمال » أو بوعينا لوحدة ما بين الطبيعة 
والحياة والانسان من جمالية حية ©» ومن قوى للنمو والتحدد 
الدائبين » ومن قوانين للحركة الخالده التى تنصهر فيها هذه 
القوى يها واتشافل اسم ان :. 

أب التوع الاو عن ادف الوقيقة © وضة الطيعة او الحسال 
الانسانى »© قانه ليسنى بخلو » مع ذلك » من دلالة اجتماعية » ولكنها 
دلالة سلبية تشير الى موقف سلبى بقفه الكانب من الطبيعة والحياة؛ 
ووكهنا ون دعل :فر ان حهنا : الوق .ى: اتن انقك سكير كن 14 كل ماهر اف 
الشكل والمحتوى » أو الصيافة والمضمون »© بحيث بنعكس الجفاف 
والجمود على شكل العمل الادبى الذى من هذا النوع » أى على 
صياغته الفنية وما تتخذه هذه الصيافة من أدوات تعبيرية » كالصور 
أللفظية والاإستعمالات المجازية » كما بنعكسان على المضمون نفسه : 
بما فى المضمون من دلالة وموقف اجتماعيين © وبما فى هذين من 
سلمية باردة » وسطحية تافهة . ولذلك نرى فى أدب هذا النوع 
من الوصف نسابها فى الوآته عند شعراء وكتاب متعددين »© وتكرارا 
واجترارا » ونرى الطابع الشخصى قليل الاثر » ثم نرى أن هذا النوع 
مء, أدب الوصف لاا يعطى الحياة شينا حدينا »6 ولا ضيف الىالتراث 
الفنى أو الفكرى » الوطنى أو الانسانى » نروة جديدة . 

رهلا التوع هن اذت الومعف كن اتدل قر ما انييف امدعب 
« الطبيعى » الذى بعنى بنقل الواقم نقلا « فوتوغرافيا » . 

ولسمتطيغ اق اتذكن من كله للك ى الأاقان تيبل الحضيرت يعض 

شعر الوصف عند البحترى وابن العتز فى أدينا القديم » وشسعر 


ل ا 


محمد عبد الغنى حسسن ومحمود حسن اسماعيل فى أدبنا الحديث . 
وأما النوع الثانى من أدب الطبيعة وأدب الفزل * أى ذلك الذدى 

يعبر عن علاقتنا الوجدانية بالطبيعة وبسائر جمالات الحياة ») 
ونحدث عن تحربات انسانية عميقة متكاملة ذات شمول » لا تعف 
عند بعض الحزئيات ‏ أما هذا اللنوع ؛ فهو من الأدب الموحته فى 
جوهره ؛ وى أحمل أشكاله » وهو أن صدر عن وعى صحيم لحقيقة 
ما بين الطبيعة فى حركتها المتصلة وبين قوى الانسان وملكانه وقوى 
الحياة وطاقاتها » من علاقة شاملة » ومن وحدة متفاعلة حية »© فانه 
لا قتصر أمره حينئذ على كونه أدبا موجها » بل هو بدخل فى عداد 
الادب التقدمى » ويكون لا محالة من ثروة الفكر الوطنى والانسانى 
معا لأنه 'نهذا الحال ‏ أنما يعمر عن طبيعة الثمو والتجدد والتطور» 
فى الحياة والكون والانسان » وانما يبعث فى القوى النامية المتجددة 
التطورة زخما من الاحساس العميق » وفيضا من الفرح والبهجة 
والأمل » كما بفتح للناسى أبوابا من المعرفة تتجاوز مدى الحواس 
الاولية السسيطة فى الانسان » الى أنبل ما فى هذا الكائن العظيم من 
وحدانات خيرة » غزيرة » كاشفة » مبدعة . 

وشأن أدب الغرل فى هذا كله » كشأن أدب الضشيعة بالسواء » فان 
الغزل الذى بصدر بهذه النزلة من عمق أدرآأك الصله بين حمالات 
الحياة والحسى الذى به تتحرك الحياة وتتجدد وتتطور »© أنما هو 
فى الواقع ‏ أدب ذو دلالة اجتماعية » له موقف اجتماعى واضح »© 
له ب فوق ذلك _ تآثير تقدمى راثئع » لأنه كون ‏ بهذه المزية ب 
عامل غبطة ورجاء » لا عامل يأس وتشاؤم وانطواء » كما نعهد فى 
أدب الغزل « الفردى)» الذى بحتر به الاديب ذاأته » منقطعا عن وحدهة 
الحياة الشاملة » أى حاملا نفسه على الشعور بهذا الإنقطاع » وا 
كان هو ل فى واقع الامر ب متصلا بوحدة الحياة هذه » أراد ذلك 
ام لم يرد ٠‏ 

الفزل الذى يبصدر هكذا » هو أدب الحب بأسمى دلالانه » هو 
الذى ستنطيع أن بعقد صلات الالفة والمودة سن الاشباء الصامته 


ان لكك 


والانسان » بين ما ترآه ألعبن من آلوان الجمال وبين ما نحسه النفس. 
وما يكنشفه الوعى فى الاعماق » هو الذى يبعث الحركة والحرارة 
والاشعاع فى مصادر الجمال » فاذا هى ينابيع للسعادة والفرح 
النبيل » واذا هى تزيد الصلة بين الانسان وبين الحياة عمقا وانساعاء 
واذا هى تكنشف أسباب الأمل وكئوز المحصة ومناجم النور فى دنيا 
الناس » فى علاقات بعضهم سعض ٠‏ 
ونجد أمثالا لهذا اللون من أدب الحب والفزل وأدب الطبيعة » فى 

رسائل ناظم حكمت لروحته حتى وهو فى ظلمة السحن ومضة 
القيل »نوق بقن ناطق نيرود وهى. ناخن . تانينا بو اماكن. تواشياء من 
اسبانيا المناضلة 4 وفى قصائد جارسيا لوركا وهو ينفخ الحياة 
فى كل شىء ترأه ألعين » ويقيم الأعراس والآسى بين النجوم والكروم » 
بين « الانهار والاشجار والجبال والسهول والوديان والحيوان وما 
شاء ألله من هذه الاشياء التى تتألف منها الطبيعة » ... ولكته 
حين يفعل ذلك بفعله ليكشف الصلة بين الطبيعة والانسان » بين 
نضالها ونضاله ؛ وبين أفراحها وأفراحه : 

(( حاء العمر الى مأشب الحداد 

مؤتزرا بالعبير » 

وى الهواء الكدر »6 

نشر العمر أحنحته 

وأندى ؛ عاهرأ وطاهرا » 

نهديه المككونين 

من القصدير القابى . 

أهرب يا قمر »© با قمر » يا قمر 

فلو جاء 0 

لعملوا من 

خواتم 5 بيضاء )١(‏ 





(1) من كتاب « لوركا شاعر أسسياتيا الشهيد ب عرس ألدم 4 بعلم الدكتور على. 
سعد ٠‏ صن 58 : 


ع 18ران 


ونعك فذاق هذا الادنة ف كال اننا حون تعمون عا لانو د 
ومحدثين © علد وأعين تقدميين منهم وغير تقدميين ؟ نجحد ذلك 
مخلز ىق تيد النارفة الذييان. هن قنهراء /الجاعلية “الى مظالفيا” : 


ماذا تحيسون من توّى واحجار ! 

نحده فى هذه اللوحة ألناطفقة المتحركة ذأات ألو حدهة الفنية المتكاملة » 
وقد رلعت شمسن الأصيل وتفعضت 

على الأفق الغربى ورسا مذعذعا )١(‏ 
وودذعبت أالدئيا 3 لتعضى تجصسها 

ولمبول ساقي منيكرها وتيا 
ولاحلت النوار 4 دوطى مربت ضطة )؛ 
كيبي التسنات عنتووةادة عين مديريف 
وظلت عبيون الثنور تخضل بالندى 

كما أغرورقت عين الشجى لتدمعا (؟) 
براعيئها صطوراأ أليها و اسححتها 

ولحظن الحاظا منالشجو حشعا (؟) 
ومن أغضساء الشقفقف راق عليهما 6 
وقد ضربت فى خضرة الأرض صفرة 

من الشمسى »فاخضر أ خشرارامشعشعا 


)1 ردعت ٠‏ تحيرث 6 الورس * نباث أصفر © ملعذلع ٠:‏ مقفرق 5 
(؟) التوار : الزهر المتفتح . 
ا اللور : الزهر المتفتح » تخضل ؛ تبثتل 6 الشجى ٠‏ الحزين ٠‏ 
(:) برأعيتها : نظرن اليها . صورا : ماثلات . روانيا : يطلن اليها النظر ٠‏ 


ل اد 3 


ونجد ذلك فى كثير من أدب جبران » فى مثل وصفه ليلة عاصفة 
من ليالى الشتاء فى لبئان » وفى قصيدة الجواهرى « دجلة فى 
الخر بف 0) وقصيدته « حنين » )١(‏ » وفى قصيدة « المسماء » 
لانليا أبى ماضى © وقصيدهة « الراهسة » لالياس فرحات © وقصيدهة 
« فى هيكل الطبيعة » لشكر الله الجر .. ألح . 


أدب )) العرجح العاحى :2 


والى:هنا نرئ أن الطريق قد تمهدت أمامئا الى الحدرث عن أدب 
« البرج العاحى » .. أى ما بدخل فى هذا الذى سسمونه « العن 
للفى » أو « الفن الخالص » 6 وهم بعنون به الذى لا بلتزم الارتقباط 
بالحياة والمجتمع » فكأن أمر هذا الارتباط يبرجع الى التزام الآديب 
وعدم التزامه » أى الى ارادنه واختياره ... فى حين قد رأينا أن 
قضية ارتبياط الادب بالحباة والمجتمع » انما ترجع الى أساس 
علمى » والى واقع موضوعى » لبس متعلقا بارادة الآديب أن يختار 
الارتباط أو عنهده ٠‏ 


ومؤّدى هذا ؛ واقعا » أن « الادب العاجى » نفسه أتما هو نتساج 
اجتماعى كذلك »؛ ليس منفصلا عن الحياة الاجتماعية » هو عمل 
بنعكس فيه موقف السانى نجاه الحياة مرتبط بنوع البيئة التى 
بعيش فيها الأديب « العاجى » ونوع الفثّة التى يمثلها ؛» ونوع 
الحياة التى بحياها فى المجتمع ؛ فالادب « العاجى  »‏ على هذا ب 
أدب موجه كذلك » ولكنه أدب رجعى مع ذلك » سواء قصد الأديب 
الى هذا أم لم بقصد » بل يمكن القول أن فى الادباء ‏ العاحيين )) 
من لايقصد أن يؤيد الرجعية»بل ليس بعيدا أن بقصد الى مخاصمتهاء 
ولكنه حين يوؤثر الانقطاع الى هذا اللون من الآدب » يدور به على 
أوهام نفسمه وأحلامه « الذاتية » منقصلا بها عن التجربات الانسانية 


٠ !١؟ دبوان الجواهرى . الجزء الاول ب ص‎ )١( 
٠ 1١14 لق المصدن لقسه , ص‎ 


1/7 11نب 


الت اليو بوالتكائل, والفسوق. ف اسبات: النطوق الاحتمساتن + 
ونشاط القوى الانسانية فى هذا اللجحرى العظيم ‏ فول ٠‏ حين 
وُثر الانقطاع الى هذا اللون من الادب السلبى الانطوائى »© أنما هو 
يأخذ » من حيث لا يدرى » بعضد الرجعية » ويعمل فى تأبيدها » 
و فجذة وطلاة متاوفتها لعوائل. التقدع والتطون + 

ذلك بأن أدنا من هذا الشصيل قد شيع اللاميالاه نحاه قضانءا 
الحياة والمجتمع ©» وقد ينشر الانحلال الوطنى » ويبرر الانهزام 
من معركة النضال السياسى التحررى » ويصرف بعض قوى النشاط 

فى المجتمع الى جانب سلبى تتجمد عنده هذه القوى النشسيطة 
فيخسر معسسكر التقدم بها شينًا من قواه الدافعة » ويربح به اذن 
د سيك الزيععية قينا من االثلاى التي تفسكة دن الالمذان. + 

ودمكن القول فى هذا المجال » أنه بكفى الادب « العاحجى ») رجعية 
كونه يحاول أن يبتعد بالأدب عن التحيز فى جانب من جانبى الصراع 
الدائر فى المجتمع » بين عوامل التقدم وعوامل الرجعة » وبدو 
اثر .هذا حليا ق. مزحلة تاريخية كمرخلتنا الحافرة يدور فيها هذا 
الصراع على اخطر قضايا المجتمع وأشدها ارتباطا بمصير الشعب 
وسسادته واستغقلاله . 

بقول زدانوف » فى مل هذا الوضع » أنه يستحيل ق عصر 
الصراع الطبقى » أن يكون ادب فوق الطبقات لا يتحيز فى جانب من 
جاسى الصراع . ومعنى ذلك أن ما بحسسببه الإدباء « العاجيون » 
حمادا غير متحيز »6 ليسنى هو الا وهما غرسا » فان محرد كون الادب 
بعد امن مماحة الضراء هن مداق الوانعنت تحيل ال يسيك 
الرجعية » لأن ذلك معناه خسران المعسكر التقدمى قوة فمالة » 
ولان هذا الآادب سدد الو حدان الاحتماعى فى الادذدب ولهدره ق حيث 
كون سلاحا لقوى الرجعة والتخلف . 

والوجدان الاجتماعى فى الموهوبين من أهل الادب والفن »© انما هو 
قوة والعة 'من. قوئ الجتمع » تستطيع .د فوق كوتها'تمكين نشاط 
القوى العاملة للتقدم ‏ أن تكون سلاحا بابدى هذه القوى لكافحة 


ا ال 


العوامل الطبيعية والاجتماعية الخربة ©» كما تكون أذأة بناء واعية فى 
صرح الغد الذى تبنيه ابدى الجماهير الشعبية المناضلة فىكل مكان. 

بقول ماركس عن الفن انه كان دائما هو الاسلوب للفنى العملى 
لنفهم العالم ٠‏ 

وهاهو يكوش القرضن اللاي تسد البة سعالق قاقوله لمشيو 
بأن الكتاب مهندسو النفس البشرية » ذلك أنهم ب بحكم فهمهم 
للواقع وتضمينهم العمل الإدبى خلاصة هذا الفهم ‏ يوجهون الناس 
وجهة الوعى والمعرفة لقضايا الحياه والمجتمع . ولكن المقصود 
بهم طبعا ‏ أوللك الكتاب والفنانين الذين سميرون فى اتحاه 
تطورى تقدمى » واضح متحيز . 

وعلى هذا يكون الادب » كما بكون كل فن »؛ أدأة تثقيف للناس © 
وهذه أعظم مزايا الفاعلية فيه » ولكن التثقيف الصحيح الذى نعنيه 
هو أعطاء نظرهة عن العالم تسلحهم بمعرفة قوائين التطور الاحجتماعى 
معرفة أقرب ما يمكن أن تكون ألى واقع هذه القوانين وسر حركتها 
الدائمة المبدعة . وبذلك يكون الادب حافزا عظيما للنضال » للغلبة 
على عوامل الرجعة » للانتصار على بشاعات الحياة » على قوى 
الظطلم والاستثمار » على قوى الحرب والاستعمار » على القوى التى 
تنشير ضباب الاوهام والاحلام الباطلة فى حياة الجماهير . 


3 56 36 
وبعد ») فان قضية الادب « العساحى » ليست سوى قضية 
استقلال الفن عن الحياة » هذه التى طللما كشف لينين الاستار عن 
حعيقة ماوراءها » وقد قال بهذا الصدد ١ ١‏ أن تأكيدات الر حعيين » 
من كل صنف ولون » بشأن استقلال الفن عن الحياة » تغطى دفاعهم 
عن مصالح طقانهم المستثمرة )١(‏ )) 


ولعلنا اذا رجعنا الى جملة ما قلناه فى هذا البحث »؛ أمكننا أن 





1 عن جح ٠.‏ نيدو شيقين فى « علاقة الفن بالواقع 4 تعر بسب كراد أبوب 5 


سد 


نستحلى حقيقة مهمة عن الادب التقدمى > بمفهومه الذى تقرره 
الواقعية الحديدة » وهى أن عنايتنا بآدب الطبيعة وأدب الحب هذه 
العنابة الظاهرة » لتكفى شاهدا ودليلا على كذب الزعم القائل بأن 
الادب التقدمى عندنا » يقنصر على موضوع واحد » على نصوبر الفقر 
ومشاهد البؤس فى الجتمع ٠‏ 

بل ؛ الامر عندنا على عكس هذا تماما » فأنما نحن ندعو الى أدب 
بهتم بأفراح الحياة » ويكشف عن كلوز الجمال فيها » ويبحث عن 
ينابيع الغبطة والسعادة والامل فى كل جاتب منها ٠‏ 

ذلك نحن ندعو الى أدب بتعمق الواقع فهما وامستيعابا » 
ليتخذ من فهم الواقع واستيعابه وتعمقه سلاحا بكافح به كلمابعوق 
الناس عن الوصول الى نتابيع السسعادة وعن امتلاك كنوز الجمال 
السامى » وعن الاستمتاع بأفراح الحياة . 

ثم لذلك نحن ندعو الى كفاح ذلك الادب الاسود الذى ينضح 
باليأس والتشاؤم ؛ ويريد أن يسد على الناس منافدك الامل بالقد 
الافضل المنتظر » ويقيم من ظلمة بأسه وتشاؤمه « فلسفة » تجعل 
من المستقبل جدارا أصم ؛ مصفحا بالقار .. هذا الادب الوجودى 
« الغردب » 1 . 

وخناما » نحن ددعو الى أدب لا يساوى بين عمل النحلة وعمل 
الانسان » بل بجعل من الانسان كائنا بنشىء عمله فى خياله قبل 
أن ينشئه بيده » كائنا يسبق فهمه الواقع عمله » وحينئذ يصبح 
قادرا حقا على تسخر هذا الواقع لخيره وسعادته وأفراحه وقيمه 
الكسرى ٠‏ 
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ولنة اران 


هذه القضمية ليست شكلية » كما تدو لاول وهلة ؛ لان الامر 
لا بقتصر فيها على الجانب اللغوى » من جهة » ولان الحاتب اللغعرى 
نفسه ليسن أمرا شكليا « محضا » » من حهة ثانية . ذلك بأن اللفة 
أداة تعبيرية ضرورية » فهى ل اذن عنصر أساسى فى تكوين الشكل 
الادين 6 وهنى 1ك سسنب ذلك ىت قنصر أساسى فى تكوين الضمون 
ذاته » ما دام الشكل والمضمون كلاهما معا يولفان بناء العمل 
الادبى بكامله » ومادام كلاهمامعا يعطيان هذا البناء رونقه ودلالته » 
وسمتحاته نسمة الحيلةة ؛ وفاعلية الحركة »© متاآزرين مترابطين 
متوازيين . 

وشىء آخر بخرج بقضيتنا هذه عن النطاق الشكلى الى جوهر 
العمل الادبى » وهو أن لغة الحوار فى القصة ؛ أو الرواية ؛ أنما هى 
الوسيلة الاولى لابراز الشخصية القصصية ؛ أو الروائية » بحقيقتها 
الانسانية » بطابعها الشخصى المتميز »© بملامحها ومعالمها التى تحدد 
وجودها ونصرفها » وتميزها من الكائنات الاخرى التى تحيا معها 
فى حو الحوادث الروائية . 


1 ع 


من هنا وجب أن تكون أهتمامنا بهذه القضية » مساو بالاهتمامنا 
بأعقد المشكلات الادبية التى تواحهنا فى مرحلتنا الحاضرة » اعنى 
هذه المرحلة التى يتطور فيها أدبنا العربى مم سائر ما يتطور الآن 
من عباتن العرية انتعداذا ان الثقالة تارضية هاية . 

وما نظن أن لغة الحوار القصصى »© تعانى فى آداب غيرنا " من الامم 
ما تعانيه فى أدينا العربى: الحاضر من احتدام الجدل وتباعد وجهات 
الرأى » ذلك للتفاوت بيننا وبين غيرنا فى قضية اللغة نفسها » فان 
« أزدواحية » لفتنا » بما بين الفصحى والعامية من مدى طويل » 
كد صار أمرا فعليا صعب الاثفلات منه » أو تجاهلة » لآنه صيسار 
شيئًا من حياتنا اليومية » فنحن نتخاطب ونتفاهم بالعامية أكثر 
الاحيان »© ونقيم علاقاتنا الاحتماعية على هذه العامية أكثر الاحيان 
كذلك 4 .ولك اذا تعن كننها مواطنفا وينكر نا ومائن قد ونيا 
اعتمدنا العصحى فى مالكتب» فنحن اذن ب من هذا «الازدواج» 
اليومى فى أمر واقع لا مفر منه فى وقتنا الحاضر . 

ضاف الى هذا أن « عاميتنا » سريعة التأثر بما مستجد وبولد 
فى حياتنا من أدوات وآلات وحاحات »© قهى سرعان ما تقرر أمرها 
العام دل حديك © معان سااحيق اإر اف وهو دهاع كا الكلبيك” 
فاما أن تضع له اسما من عندها » وأما أن تسستعير له أسمهة الغريب 
من لغة أجنبية ‏ اذا كان هو غرسا 6 ولكن مع صهره فى لهجتهمسسا 
وحركتها وطربقتها التعبيرئة » على حين ما تزال لفتنا الفصحى بطيئة 
الحركة فى استحابتها للحديد » والتأثر به » وتحديد موقفها ازاءه » 
وقد بصير ابطاؤها الى حالة أشبه باللامبالاة » متكلة على الدورالذى 
تؤّدبه العامية فى هذا المحال . 

وهذا الذى تقول كله »© انما نصف به الحال الواقعة كما هى » قى 
وقتنا الحاضر »© أما مصدر هذه الحال »© أما ألسابها الواقعية »6 
فمرجعها ب كما نعتقد ‏ الى أمرين : 

١‏ انقضاء عدة قرون على الشعوب العربية وهى ضعيفة 
الصلة بلفتها الفصحى الكتوبة » التى هى مستودع تاريخهاءوثقافتها 


كه 17 حت 


وتراتها العقلى كله » وذلك من أثر انقطاع الجماهير الشعبية » فى كل 
العربية على التعاقب فى مدى أزمان كثيرة . 

ققد كان دأب كل غان وفاتح ومستعمر وطىء هده الاأرض 4 أت 
يلقى استارا جديدة صفيقة من الجهل »© ومن الفغيبية والقدرية ؛ 
الجماهير الشعبية ؛ واستسلامها الى أحكام العدر » ريما كان عونا 
جيل الرمن دمأ بملكون من أسساب العهر والتحكم والاستبداد . 

بهذأ الانقطاع بين جماهيرنا الشفيية وبين العلم والمعر فك ودما 
فعل ذلك من أشاعة الامية فى معظم هذه الجماهير » ضعفت الصلة © 
شيمًا فشيئًا » بين الشعب »؛ فى كل قطر عربى » وبين لغته المكتوبة » 
تلفرد ق التعبير عن حاحات الكثرة من الشعب » فى حياتها وعلا قاتها 
والتطور فى حمأة الشعس » فى أاحساسهةه وعيكيةكه وتفكره 4 قمصادر 
آلامه ونابيع أحلامه » فى أسبا بمتاعبه وحوافز مطامحه » وحتى فى 
مبادلاته التجارية » لان اللغات الاجنبية » لغات الفاتحين والمستعمر نين 
قد أحتلت مكان العربية احتلالا فى هذا المحال » وما تزال كذلك حتى 
أليوم ل 

؟ ل وآما الامر الثانى ©» فهو أن الفئّة « النخبة » فى الشعوب 
العربية ؛ التى اتيح لها » فى هذا المدى الزمنى التاريخى الطويل »© أن 
تظل على صلة بالفصحى العربية » الكتوبة » لانه أتيح لها أن تخرج 
فى البلدان العربية ‏ أقول : أن هذه الفئة « النخبة » لم تستطع أن 
تفيد من طاقات الفصحى ‏ وهى ذات طاقات عظيمة ‏ للتقريب 
بيلها وبين الحياة الانسسانية أليومية التى تحياها جماهير شعوبنا 


د 17 تت 


لكى تتأثر بها » وتستجيب لا بولد فيها ويستجد ويتطور » مع أن 
قوه الفصحى وطاقاتها الكامئة فى أساليمها التعبيرية » وفى البئنساء 
الاساسى لمفردأتها » أنما اكتسسستها من كونها عاشت قروئا وأجيالا 
طوالاً تساير الحياة العربية فى مختلف أطوارها وعهودها وانقلاباتها 
الاجتماعية والسياسية ©» حتى صارت بناء شامخا راسخا عاش 
التاريخ المربى © وانعكسست فيه من ذلك التاريخ صور ومواقف 
ووقائع وملاحم وأطوار عدة ©» فكيف يمكن أن لا تعايثشى اذن ب 
الحياة العربية فى عهودها الحديثة » تعاريشا حركيا « ديناميكيا » 
تطوريا ناميا أبدا ؟ . 

ذلك مصدره ‏ مضافا الى الحهل والامية الجماهيرية التى قلنا 
آنفا ب أن أولك الفنة « اللخية » المتعلمين » فى مختلف عصنور 
الاستعمار الطارىء على البلدان العربية » كان معظمهم فى شبه عزلة 
عن حياة الجماهير الشعبية قى هذه اللدأن ©» فكان تأثر هم د نه 
بما دحدث وستحدد فى حياة الحماهرير » تأثرا ضعيفا حدا » وبهذا 
كان تأثر الفصحى بما يبحدث ويتجدد فى حياة هذهالجماهير ضعيقا 
جدا أرضا » ثم بهذا خلا المجال للعامية تنمو وانتسسع وتتأصل »وتكاد 
تنفرد فى التعبير عن حاجات الكثرة من الشعب فى حياتها وعلاقاتها 
ابوس 

ولسست أردد بهذا القول عن الفئة « النخبة » المتعلمين »© أن أزعم 
هذا الزعم الباطل الذى يجعل من اللغة ظاهرة طبقية » تعبر عن هذه 
الطمقة فى الاأمة الواحدة بما لا تعبر به عن الطيقة الاخرى من الامة 
نفسسمها » أى أنها تنقسسم على ذاتها الى لغات »© بقدر ما تنقسسم الامة 
الى طبقات . . لا » لست أريد أن أشابع هذا الزعم الباطل ؛ لانتاريح 
اللغة العربية نفسه » بو كد بطلانه » وشت العكس تماما » فان هذه 
اللغة قد عاصرت العهد الاسلامى الاول » ذلك العهد الاتقلانى الكبير» 
وعاشت ما حدث فيه من تطور فى النظام الاحتماعى والسيابى »© 
وما استجد مع هذا التطور من أشكال حقو قية تشريعية فى تصنيف 
المجتمع » ومن أفكار وآراء وعقائد ©» ومقايس ومفاهيم فى مختلفه 
نواحى الحياة . 


ب 11 مه 


عهد بنى أمية » الذى أنقلب فيه نظام الحكم من الفبوري الى التي 
ملوك الطوائف؛الى أن طغى على اللدان العربية بأسرها طغيانالتتار» 
ثم طفيان الترك العثمانيين » والفرنسيين والانجليز » ثم عمود 
النضال الوطنى التحررى ٠...‏ 

عاصرت اللفة العربية الغه محى »© هذه السلسلة الطويلة الضحمة 
من تاريخ الحياة العربية » وعايشت أهلها من كل طبقة وفئة » ومن 
كل عهد وطور » وعكست » فى جميع الاحوال والاطوار » مشاعر 
الانسسان العربى وأفكاره » وحياته من حيث هو عرى ؛ لا من حيث 
هو فى هذه الطبقة أو تلك من المجتمع » ولا من حيث هو ى هذه 
المرحلة أو تلك من مراحل التطور الاحتماعى . 

وها نحن أولاء حتى الآن نقرا الادب الحاهلى بلغة الجاهلية » 
فنفهمها ونتذوقها ولحسن الصور والانطباعات الانسسانية فيها » كما 
عصور التاريح العربى ©» وهكذا أمرنا الآن حين بر جع الى العاأموس 
وأبحاثنا العلمية » فائنا نجد الكلمة التى تعبر عن غرضناأ ©» وهى ربما 
الجاهلية بما دشسه استعمالنا لها الآن » والفرق أن دلالة الكلمة ربما 
تغيرت © وتطورت © ومرت بعدبد من الاطوار » ولكن « عمودها 
الفعرى 1( باق كما كان © ولا شك أنه استعان بها لل: 0 والتفاهم 6 
فى مختلف العهود » ناس من مختلف الطبقات والفئات الاحتماعية 

والامر مثل ذلك بالنسبة لقواعد التركيب وأساليب التعبير 
فى لغتنا » فان لغتنا العربية » قد انخذت لنفسسها طريقة فى الاعراب 


حك 10 دنه 


والتركيب » ما تزال هى طريقتها » وما تزال قوأعد هذه 07 
هى قوأعدها حتى أليوم الع ا ا واعا ا كر 
بها عن « عمودها الفقرى » كذلك » بل حجعلاها د 
مسبكواها البدائي + 

هذا كله دليل تاريخى واقعى © بدعونا للجزم بأن اللغة ظاهره 
وطنسة ‏ كما قال ستالين ‏ لا ظاهرة طلبقية »؛ واذأ قلت فى 
ماسرق ‏ أن الفثة « اللخبمة » المتعلمين ؛ فى العصور العربية التى 
طرأ فيها الاستعمار من الخارج على بلدان العرب » لم ستطيعوا أن 
يفيدوا من طاقات الفصحى » للتقريب بينها وبين حياة الجماهير 
العربية » لانعزالهم هم عن هذه الحياة » فلست أعنى أن الفصحى 
العربية » قد اتخذت وحها طيقيا اختصت به « طبقة » المتعلمين ) 
بل عنيت بهذا أن « ضرسة » الجمل التى فرضها الاستعمار على 
الحماهير العربية فى قرون عدة »© وما نشأ عن ذلك من ضعف الصلة 
0 وبين الفصحى المكتوبة » قد خلقا مهمة كبيره كان 

ان وقسطلع بها اللملفوة» ل «العصون: الافععارة كليا + يرهن 

ار ال لالظ ا كر 
المكتوب للتعمير المحكى فى شئون هذه الحياة اليومية » حتى تظلل 
أللغة العربية الفصحى على استمرارها التاريخى فى تعبيرها التجدد 
المتطور عن الحياة المتجددة المتطورة ؛ ولكن الذى حصل فى الواقع 
كان على عكسنى ذلك »؛ فلم بضطلع المتعلمون بمهمتهم هذه » يسبب 
ما قلنأه من أن معظمهم عزل نفسسه عن مراكز الحركة والتموج ق 
ا ااا ا هللاوو 1 عانص !ا 
ذا شأن » وحدث من ذلك ما نراه الآن منهذا الواقع الذى لانستطيع 
الانفلات منه »© ولا بمكن تجاهله » وهو « ازدواحية » لغتنرباء 
أو « ثنائيتها » » أى وحود لغة فصحى مكتوبة » و « لفة » عامية 
محكية » واتساع الفرق بيئهما » حتى صار المصرى بفهم العراقى 
كاتبا » ولا بقهمه مشافها » وكذا العكسسى » ثم كذلك الامر بين أهل 
كل قطر وقطر من بلاد العرب . 


11 به 


هذا أمر واقع » قد صار كما قلت أول الاآمر سد شيئًا من 
حياتنا اليومية » فكيفف ستطيع أحدنا أن بيضع أصيبعه أمام عينيه 2 
ويقول : لا »لا أرى غير لغة عربية فصحى ؛ أبن هى العامية ... أن 
«٠ 3‏ 

كيف ستطيع أن بلغ الحمق بأحدنا هذا الملغ » حتى لينكر 
نفسنه © ويئكر لسساته الذى ينطق »© ويئكر أذنه التى تسسمع » وتشكر 
عيله لدف فى اه 


ولكن هنا سرز سؤال * ترى » أبلتهى هذا الواقع الراهن » الى 
تقلبي العامية على الفصحم هئ 4 أو الى خطر محعق بهدد الفحصصحى 
بالضعف ثم التحمد » ثم الاضمحلال ؟ 1 


والجواب : لا .. نقول « لا » بجزم قاطع » بل ينبغى أن يكون 
الجحواب الاقرب لحعيقة الواقع » أن نقول أن الامر على عكدسى ؛ أى أنه 
أذا كان هناك من خطر » أو شبه خطر ؛ فهو على العامية » لا على 
الفصحى » وان كان الجواب الصحيم الواقعى انه ليس من خطر على 
شىء منهما مطلقا 5 

ذلك لان ما سميناه « أزدواجية » أو « ثنائية » فى لغتنا » ليس 
بخلو من تسامح » لان المعنى الاتم للازدواجية أو الثنائية ؛ أن يكون 
هناك لفتان منفصلة احداهما عن الاخرى » لين بينهما صلة رحم 
أو نسب » مع أن الامر ليس هكذا بين الفصحى والعامية فى لفتنا ٠.‏ 
لان عاميتنا مشتقة من فصحانا » بل هى محر فة عنها » وان أبة كلمة 
فى « قاموسنى » العاميةوليس لعاميتنا قاموس بالمعنى الصحيح ‏ انما 
هى ترجعق جذرها اللفوى الى قاموس الفصحى »؛ قاموسها التاريخى 
الخالد » وأن أى تركيب تصسيرى فى أساليب العامية » أنما برجع ألى 
قواعد التركيب التعبيرى للفصحى نفسها » والى أساليبها التاريخية 
الراسخة النامية الخالدة أبضا . 


ومعنى هذا » أن لنا لغة عربية واحدة » تحتفظ يعمود فقرى 


عه 7 1ه 


محلية ‏ فى عل قطر عربى » بل فى كل وجنه من الاقليم الواح ء 
كل اقليم لهحة ؛ ولا بصلح أن تسسميها « لغة » 6 لأن التى بصاح 
تسميتها لغة » بالمعلتى العلمى » هى القعصحى وحدها . 

ومعنى هذا أنضا » أن هذه « الازدواحية » أو « الثنائية » 
الراهنة فى لساننا العربى » ليست سوى ملهر لتراكم التحريف 
من تاريخ © وافكار © وعام وأدب » وفن » وصور »© ووقائع وموأقفه 
متعددة الحلقات » طوللة الآماد . 


وعلى ذلك »© قان الأمر الواقع الآن » من مظاهر « الازدواحية» 
فى لساننا العربية » يمكن أن بتغيرمع كط سيا ا ليها غود لات 
حين تملك الشعوب العربية أمرها بيدها » وتظفر باستقلالها التام » 
وتحقق انعتاقهاالكامل من نفوذ الاستعمار وتأثيراته الظاهرة والخفية 
فى مرافق حيانها كانة .. فائها حينذاك تستطيع أن تعيد كلصلتها 
تراثها القومى الذى تحمله هذه اللعة العربية الفصحى » عندالعضاء 
على الجهل, والاميةق جماهيرها ؛ وعلكد ارتفاج الستوى الثقاق 
لهذه الجماهر »6 وعندما تنتوطد ثقافاتنا الوطنية فى أرضنا العربية 
كلها وعندما تصبح هذهدالثقافات الوطنية قادرهة على تفحرر الواهب 
وألطاقات الكامنة ى شعوننا . 

ففى هذاالحال تستعيد الفصحى علاقتها العاملةبحياة الشعوب 
العربية » وتتصفى العامية من تحر بفاتها المتراكمة مع الزمن »فتتقارب 
التمتك:والفافية تكايا الانيان امعة ين ناز تمه الا الفارن 
الطيعى الذى بأتى من اختلاف اللمحات الإقليية » وحينذاك تفارقف 
الفصحى بطء استجابتها لما ستجد ويولد ويتطور فى حياتنااليومية» 
وتعود سيرتها الطبيعية من الاسراع بتلبية حاجات التعبير عن أفكار 


4 اح 


جماهيرنا »؛ وتعود ليها حركتها « الدبناميكية » الاصيلة ©» وتتفتح 
طاقانها العظيمة المكتسبة من تاريخنا القومى الطويل . 

وى هذا الحال كذلك » بصبح المتعلمون هم كثرة الشعب »؛ لا 
الفثة « النخبة » المحطلوظة كما هو الامر فى عهود الاستعمار » ويصبح 
هؤّلاء المتعلمون آ بحكم صلاتهم بحياة حماهير الشعب قادرين 
على تطويع الفصحى للتعبير عن كل جديد فى حياة هذه الجماهير : 
قادرن على تحربىك قوأها الكامنة » وعلى أغناء مفرداتها » وتراكيبهاء 
قادرين على حل مشكلاتها التى تعانيها فى الوقت الحاضر »© ونعانيها 
نحن حميعا »6 ولا سيما هذه المشكلة التى أنشأنا هذا الفصل 
دصددها » نعنى مشكلة الحوار القصصى فى أدينا . 


تعمدنا بسط هذه الحقائق والوقائع كلها » بهذا التفصسيل 
والاسهاب » قبل أن تصل الى حوهر المشكلة » لان بحث المشكلة 
على حقيقتها بحتاج الى هذا كله » ولان الجدل الدائر الآن » وقد 
دار قبل الآن أيضا يكاد بوهم أن قضية اللفة التى ينبفى أن تكو نلغة 
الحوار فى قصصنا العرنى » أنما هى قضية ثابتة دائمة »؛ وأنه شفى 
لنا أن نبحث عن حل لهذه الفعضية نتخذ مقياسا ثابتا دائما » مع أن 
حقيفة القضبية: لبسيت كذلك 4“واتما هئ قضية مو قؤتة ».ويقاذها 
اف زواليا ورهن :سقاء اتعادينا وظرروافيا الداقمية الموقوتة العى عر هناها 
أو بزوال هذه الاسساب والظروف . 


نحن على بقّين أن هذا التساعد بين الفصحى والعامية » سيقفضى 
عليه لا محالة ©» فانه بوم تزول الامية ويزول الجهل فى بلداننا ؛ 
وم تشيع المعرفة فى جماهيرنا » بوم تصبح ثقافاتنا الوطئية ملك 
شعوينا » بومذاك تكون الفصحى التحددة المتحركة النامية )دائر 5على 
لسان الحماهير العربية » كما تدور على أقلام المتعلمين الآن »وحينذاك 
تصبح العامية لهجات طبيعية لا تتنافر مع الفصحى » ولا تتجاق 
أحداهما عن الأخرى »؛ وحينذاك تكون لغة أبطال القصة » أو الروابة 
العربية » هى لفغة العرب المتطورين المتقدمين » أى اللفة الفصحى 
السهلة اليسيرة التى بتكلمها الشلعب كله » وبتكلمها الاشخاص 


ا تب 


الكصتصيوق.والرواتتوق 6 كما يعلمها سائن الناسن فى السبارغوالسوق 
والعمل والحقل والمدرسة » وحينذاك تكون المشكلة التى نعانيهاالآن» 
مشكلة سطحية # بسيطة #الا كلفنا عناء الجدل:» والجتراء التقساكن 
الطويل . 
6 2 

اما الآن » ونحن فى الواقع الراهن نعانى بالفعل « ازدواجية » 
لقوية #اوان كانت مو نوتة عار مية ب اا الآن: © فمشكلة لله الحوان 
ن «تسعينا الررى. + حي كنار لديا لاي كانه لكان لعفن 
بل من جانيها المرتبط بالمضمون القصصى ذأتهة © أو بتعبير أدق » 
سن النددن .لجنا ردن حت وى متوالة نس ايساد اانني .درا ار 
القضضي 4 (ن الروان:4 اى امسر جوج فاوهو تمر الخمية الالفياية 
ال مف الحياة فى يق النضسة » او الوواية © أن السريحية م بوالتى 
قوم عليها بئيان العمل الفنى بصورة أساسية . 

تان غسام عرف التاشة الففنة أن تعميو علج للتخصيية 
الانسائية هله # عميرا ضيغ فى العمل :الفتى تحركة الحياة 6ولموها 
الدائى » وجريها خلال الاحداث الى وجهة يعرف القارىء خطوطها 
فن. ملافم الشخصية ذاتها #بومن طبائع مميز اننا الوافيجة ‏ بحيث 
بحسن القارىء أنه بتجدد فى كل لحظة مع الحوادث والواقف ؛ لان 
الاشخاص الفسهم بتجددون »© وكن بارادتهم وبابداعهم الشخصى 
وفق ظروف عيشهم » وظروف جوهم الاجتماعى » وظرو ف قابلياتهم 
الذاتية . 

والحوار فى القصة » أو الروابة »© أو المسرحية » احدى الوسائل 
الرئيسية »؛ فى تكامل هذا العنصر الفنى الهام جدا » وهو تى مذهب 
الفن الواقمى » أوكد منه فى مذاهب الفن الأخرى » فاذا جاء الحوار 
انسانيا واقعيا حيا » كان ذلك الخطوة الكرى فى تكوين الشخصية 
الفنية المتميزة الملامح » الجارية معالحوادث والو قائع بارادتهاوابداعها 
وتجاوبها الطبيعى مع سائر مايحيط بها من ظروف واقعية . 


وليس شىء يفسد العمل الفنى الروائى من اساسه » مثل ان 
دحىء الحوار بلغة غير لغة البطل التى بعتادها أمثاله فىالحياةالواقعية 
اليومية » لأن لغة البطل فى الحوار هى قوام هذا العنصر الفنى 
الحوهرى »© ولذلك وحب أن تحسى وحود امطل فى لفته ولهمحته 
خلال الحوار » كما نحس وجوده فى الحوادث والوقائع والمواقف 
الروائية » بل وحب أن نحسسه فى الحوار أكثر توكيدا » وأوفر ححياة » 
حر حر عن الحم ب ري لشفر الد في اح و ا 
أو تنفحها»؛ وهو لحاور لغته ولهحته » وحب أن تكون من قودالحياة 
فى حديثه خلال الحوار بحيث نكاد لسمع صوته © عند كل ثبرة من 
ا مر 1 
وأخيرا ٠‏ وحب أن نرى الى لمحات عينيه وقسمات وحهه» كلما رأنياه 
بنطق بكلمة فى حواره . 

هذا أمر لاجدال فيه » ولكن الحدال قائم فى أنه هل يمكن البطل 
الذى يأتى به القاص من غمار الحماهير الشعمية »© أن يتكلم أثناعء 
الحوار القصصى »© ويؤؤدى مع ذلك هذه المهمة الفنية » أى بحتفظ 
بالذلالة على متحصدينه كماءهى إل الواقع. 4 كما تيحن افق حو العناة 
الوأقعية أليومية ؟ . 

هنا المستالةوى_وانيا "كاتف اليالة غفاء لآن الففييى اعت 
فى وقتنا الحاضر » لفة جماهيرنا الشمعبية » وان كان بمكن » فىمستقبل 
لمان تكون تله 6 كها!] فيهنا الامن عتصودل ن هذا التصيل ٠‏ 

وما دامت المسسألة هنا » وما دامت لفة ابن الشعب التى كسب 
فيها كل مميزاته الشسخصية » هى العامية » فى الوقت الحاضر »© فانا 
اعتقك انة يس لكا أن ترتظى هذا الأمر الواقع الآن » فنتسامح بأن 
بجرى الحوار القضعى ؛ أو الروائى » أو المسرحى ؛ على لسانالبطل 
المدبتق من غمار الشعب » بالعامية على أن لاببالغ الكاتب بتلطيفها 
حتى يعتل روحها الشعبية » فيقتل روح الشخصية الروائية ٠‏ 

وبالرغم من أننى حشدت الى مكتبى » قبل أن أبدا كتابة هذ1 


| ك5 


الفضل » عدذا من الجموعات القصصية »؛ والروابات الصادرة حدنًا 
فى أدبنا الحددث »© وقرأت معظمها » وهى متناقضة متخالفة حدأ فى 
فسبالة لقة«الهو ان 6 “خاى مفيا انون :قينا الحؤان “تصيها معرقا فى 
الفصاحة »؛ كما بفعل محمد عبد الحليم عبد الله » ونجيب محفوظ 
ومئها مائدور فيها الحوار عاميا معر قا فى العامية ؛ كما بفعل الدكتور 
بوسف أدرسس »؛ وعبد اللملك نورى وكما فعل توفيق الحكيم من قبل 
فى « عودة الروح »© ومنها ما بدور فيها الحوار عاميا ب قفصيحا ؛أى 
عاميا مهذبا » أو فصيحا ملطفا » كما يفعل مارون عبيود وأمين 
الر بحانى ©» وحنا ميئه » وحسيب الكيالى . 

أقول بالرغم من أنى حشدت الى مكتبى » هذا القدر منالقصص 
والروابات » لم أجد حاجة أن أنقل شاهدا واحدا من رواية أو قصة 
واحدة ؛ لأنى رأدت القضية بجوهرها ليست قائمة على الاستشهاد 
والتمثيل »© بقدر كونها قائمة على استعراض المسألة من أساسسها 
اللغوى والاجتماعى والسياسى »© ثم الفنى » وقد فعلت ذلك بقدر 
جهدى »© فعسى أن يكون فى هذا الجهد المتواضع ما بجلو شيا من 
وحه المسألة . 


د 3636 


يك دعت 





لقد وضع عمر فاخورى حلا حاسما لمشكلة الفكر والادب فى 
بلادنا » فقد كان الفكر قبل ذاك » فى عرف « الخاصة » عندنا » مسبحا 
طويلا فيما وراء المنظور بين أطياف الغيب »6 والاحاجى » والطلاسم 
وق عالم من المجردات لا بعرف الحدود والتخوم »© وكان الآأدب » عند 
هذه « ألخاصة » كذلك »© أحلاما ملونة توانى الادبب قى أرتعاشة 
« عصبية » © قاذأ دثياه غير دنيا الئاس © واذا هو بعيشش فوقف 
السحاب » فى عالم من الرؤٌى والأوهام بلهو بها » وتلهو به © ثم يعود 
الى الناس غريبا لا بنبقى له أن يشاركهم دنياهم » ولا ينبفى لهم أن 
بشركوه هم فى دلياهم . 

هكذأ ظل معنى الفكر » وهكذا ظل معنى الأدب » عند «خاصتنا»)» 
بل عند أهل الفكر وأهل الأدب أنفسهم ©» حتى جاء عمر فاخورى 
بفكر فى الأرض بين الناس ؛ لا فى عالم الغيبيات والمجردات »© وبحس 
ولكن بالام الناس وآمالهم » لا فوق السحاب بين الرؤى والأوهام » 
وحينذاك عرف الناس »© من طريقة عمر فى التفكير ومن طريقته فى 


ف 1ه جد 


من قلبها » كما بنبثق الينبوع من قلب الجبل ؛ لا لمجرد أن يكون 
زينة الوادى » ولا لمجرد أن يخطب فى الصخور وبداعبها » ولا لمجرد 
وببدع الخصب » ورضيف الى الحياة غذاء جديدأا » وقوه جديدة » 
ودما جديدا » فتغنى به الحيلة وتزيد ثروتها وغلتها وبركتها . 
ردد القول الذى كانوا يقولوته له بومذاك . . « مالك وللسياسة »© . 
ثم أحابهم 4 وى حوأبه كان األحل الحاسم للمشكلة » أذ قال 
لهم أن الفكر والادب توعان شثقان منكم © أى من وحجودكم الوأ قعى, 
المحسوس »؛ وللتقيان فى مجرى واحد بمتد فى شعاب حياتكم جميعاء 
ليسقى » وبروى » وينشىء » وسبدع © حتى تكون حياتكم أبدا فى 
تجدد وتطور وتقدم » وفى شباب لابدركه هرم © وفى نمو لادلتهى 
ولا نعف . 
«عمالؤ )» 3 ولمفيت «متحرأ» أومرتز قا 34 أو سميلا الى ألحاه والنصسه 
والتزعم »؛ وانماهى تفكير بخير أالناس »© تفكير بسسئده العلم والوعى 
والادمان بالانسسان . 


وحين فهم الناس » أكثر الناس »© أن هذا هو شأن السسبياسة 
بمعناها السليم » عرفوا أن من واجب الفكر أن يعيش بين النساس 
تن اوهي اشع على خنائية © بوتلسن و تالفيا "وشلييل ن 
شعابها » وبئير كل زاوية فيها » لا فرق أن تكون زأويتها السياسية » 
أو الاحتماعية »© أو الاقتصادبدة »© أو الثقافية »© أو العمرأنية . 

ولقد شاء عمر أن يزدد المسألة ايضاحا ويزيدها قربا الىالاذهان 
فعجب أن بيختصم الناس فى الرأى بالعنب الزحلى والعئ سالبحمدونى 
مثلا » ولا برون حقا للادباء والفكرين أن بختصموا فى الرأى 


عد ابه 


بالديمقراطيات والدكتاتوريات فى العالم » على حين أن هذه مسألة 
الذنيا كلهماغ» وتلك مسسالة ز حليين وبحمدونيين ليس أكثر . 
بهذه اللساطة الرائعة حدد عمر السألة » ووضعها ق نصاتها 
من الوافع الصحيح 4 وذلك كان أسلويا من الفكر ألمو جه اللعلم م 
عليه أدبه » وحدد به مدرسته الفكرية » وأدى به رسالته الوطنية . 
« ليسى حسينا أن نعيش كما تعيش شسفى أن نفكر كيف نصح أن 
عع 14 
فانظر ألى كلمة « أن نفكر » .. فالتفكير عنده أن تنظر الى 
غدايلة © ثم أن تبحث عن الاسلوب أل لصحيح للعيش »© كيفا تكون 
عيشك كرردما » وكيفا تكون تفكيرك سليما . ظ 
أذن » هذأ قوأم رسالة الفكر والادب فى الحياه : أن بيرتفسهصا 
بالانسانية عن القناعة بالعيش الراكد الآسن » الى منزلة التفكر » 
الاكمل . ظ 
المفكرون والادباء ف عز له عن الحياة والئناس * 1 وكيف الجسم أ 
لتلين الفكر والادب ©» فوق السحاب ؛ بالمجردات والغيبيات والالواء 
والاطياف والاوهام ؟ + > وكيف تكب أن تكون السبياسة )) منطفة 
لكل من ببتغيها « حرفة » أو « عملا » أو « متحرا » للارتزاق »© أو 
النسية السياسة ؛ فى واقع معناها » هى التفكير السليم بخير 
الناس » فى « كيف يصمح أن نعيش » نحن الناس »© ومن ذا أحق من 
أه لالفكر والآادب ب اذن ب بأن تكون السسياسة ؛ بهذا المعلى » هى 
ميدانهم الاول » لانها رسالتهم الاولى ؛ لان حدود رسالتهم أن بهدوا 
الناس الى أن بفكروا « كيغا بصح أن بعيشوا 1 ا 


د 002 الدب 


الفكر دكت 7 ا رأنا أن السياسة »6 بذلك المعنى الذى رسمه ؛ 
هى من رسالة الاديب والمفكر قسل غيرهة 2 سل هى رسالته الاولى » 
فيحجب أن تكون ‏ أذن ‏ همه الأكبر . 

وتقى أن نعرف الآن » أى مذهب من مذاهب السياسة المعاصرد» 


وقد يبدو هذا السؤال غريبا يل هو بالفعل ‏ سؤالغريب» 
ذلك أنعمر فاخورى ليسن غامضا فى آثاره الفكرية والادبية » حتى 
حتاج الأمر ألى مثل هذا السوال © ولسس فى آثاره هذه شىع من 
تعقيد »© ولا محاولة لتعقيد ؛ ثم ليس فيها شبىء من « المناورة » 
الفكربة أو الادبية » فقد كان عمر صريحا :6 وكانت الجرأة تدعم 
صراحته » بل كيف تكون الصراحة ولا تكون الحرأة ؛ وهما بكادان 
بترادفان على معنى واحد وعرض وأحد :. 

ومعنى هذا أن مذهب عمر فى أالسياسة صريح واضح »6 ليس 
محتاحا أن نضعه فى موضع البحث والتساؤل © بل تكفى أن نعود 
الى أى أثر من آثاره 6 والى أى موضع فى أى واحد من هذه الآثار » 
فاذا بنا نحد عمر دون حهد ولا عناء . كما هو ىق تفكيره وسياسته 
وعصدنلة . 


هذا هو الواقع من أمره » ولكنا ‏ مع ذلك نحتاج الى هذا 
التساؤل الذى تسساءلناه » ثم نحتاج الى الحواب عنه ق تفغصيل 
وانو ضيح وتدليل .. لاننانفاحاً هذه الايام أن ثاسا بر بدون أنلقوا 
مثل هذا السؤال فى الاذهان »© ثم بريدون أن تصئنعوا له الجواب 
تأويلا وتهويلا وتضليلا ٠‏ 

ومن هنا صار حقا علينا » من أحل الحق نفسسه »© ثم من أجل 
عمر فاخورى نفسسه » أن تدقع عن أدبه وعن تفكيره كل ما براد أن 
غشاهما من سوء التأويل والتفسر »© فان لعمر فاخورى فى ذمةه 
كل ادن وك ترمو هذا الجيل فى اننا الدر يها حا طفرواظيا 


عند 81 حننه 


بقضى أن بدفع عن أدبه وتفكيره كل عدوأن من هذا العبيل . 
أذن » فليكن السؤال هكذا بالتحديد ٠‏ 


ما مذهب عمر فاخورى ف المذهبين العالميين الكبيرين : أهو يدين 
ب « العالم الحر » 4 أى سسياسة الرأسمالية وتفكيرها وطريقتها 
فى الاقتصاد والحكم والنظام الاجتمامى » أم هو بدين بالذهبالمقابل 
له : مذهب الاشتراكية وتفكير هاوطربقتها فى الاقتصاد والحكم والنظام 
الاحتماعى 


هذه مؤلفات عمر فاخورى أمامى الآن ؛ أنلر اليها فى تسساسيلها 
الينتى اذا عدي يعاري ل . كيلو © :فكل كنا سرون القن عله 
التى أنظر فيها الآن » سدو عمر وقد سار أشواطا فى تطوره وتبلوره. 
من « الاب المرصود » الى « الفصول الإاريعة » قالى « لا هوادة » 
ومن « أدبب فى السسوق » الى « الحقيقة اللبنانية » والى « الاتحاد 
السو فياتى حجر الزأوية » . 


ولكن عمر على رغم هذه الرحلة الطويلة التى قطعها من « الباب 
المرصود » الى « الحميقة اللبنانية » و « الاتحاد السو فياتى حجر 
الزاوبة » 6 بقى هو هو من حيث حوهر تفكيره وأدبه 6 بقى ذلك 
الاديب الواقعى الذى يعيش الحياة الآدمية كما بعيششيها أبناء آدم 
على الأرض ؛ ويقى ذلك اللمفكر الذى تعنيه مشاكل إالنأس الاحتماعية 
لعد كانت عنابته ققى « الباب المرصود »© تفسسها بالشاعر المتسعيبى 
« حئين »4 الزعنى ‏ وب « أحلام » شفيق العلوف ؛ صادرة عن 
صلته بالحيأة ألواقعية ُ كين من كونهاأ صادرة عن صلته بالغناذات 
الفن أو عن نزعة فنية خالصة فى مزاجه وطبعه . 

فهو يعول فى « ألباب المرصود » يخاطب « حنين » : 


هده الجنه الخراب ب وطتنا مم الح 8 وهذه العروس التائحة 
دعانها رن ال وجلة الناية لبيك رذ :انها لامر بد .الالال ب 
عاميتنا .. ألخ . وهذه الشجرة الشرقية الفربية ‏ ثقافتنا . .الخ. 


ب للأت ا 


تلك جميعا أبها الصدبق »© هى الينابيع التى تفجرت بأغانيك ... 
٠.‏ . ألح )١()‏ + 

أى أن فضيلة أغانى « حنين » قائمة فى رأى عمر » بكونها 
متفجرة من ينابيع الوطن والحياة والعامية والثقافة . 
وآخرا » هو أن سستمد المره عناصر قنة وأديه من الينوعين اللذين 
ولا تحد صوره » وحياة لن تزال متطورة متحولة »؛ فكأنه بعثمستمر 
فى خلق حدبد » () . 

وأقف هنا عن الاستثتهاد سائر الكتب التى خرحت لعمر 
بعد « ألباب المرصود » و « الفصول الاريعة » لان تلك معروفآمرها 
لانحتاج أحد من القراء ب كما أعتقد : أن أدله فيها على مكان النزرعة 
الواقعية من تفكير عمر وأدبه 4 فأن تلك الكثتب حميعها ندل على 
نفسسها بمحرد ذكر أسماثها : « لا هوادة » » « أدبب فى السوق “» © 
«الحفيعة اللبئانية » » « الاتحاد السوفياتى حجر الزاوية » , 

فالواقعية فى تفكير عمر وفى أدبه »© نزعة 9 يلة عميقة الحدور 
النفسى والفكرى معا » وذلك أن عمر كان متصلا مع الحيادالواقعية 
باحساسه وبذوقه » ثم كان متصلا مع الحياة بنضاله السسياسى منذ 
كان فتى طوح به النضال الى المجلسن العرق بعاليه مع رفيقه الشهيد 
عمر حمد »© ومندذ كان يعمل مع رفاقه فى « حزب الاستقلال » وَف 
« الجمعية العربية الفتاة » » ثم منذ وضع كتابه الاول « كيف بنمض 
العرب » . 

وكان عمر متصلا مع الحياهة الوأقعبة > كذلك » بثعافته ٠‏ ثقافته 
الحقوقية » وثقافته السساسية »© وثقافته الادبية . 


. 839-55 الباب المرصود » ص‎ « )١( 
. ١5 (؟) « الفصول الأربعة » ص‎ 


عن الارقة اعد 


ثم كان عمر متصلا مع الحياة الواقعية » بحكم بيئته وعصره » 
فقد كان للنهضة العربية الناشئة » هزة فى بيروت يوم كان عمر بطلع 
على الحياة بفتوته وحماسته وحصب شعوره . 

من هذه الاسباب كلها » كانت الواقعية فى تفكير عمر وفى أدبه 
ذات أصالة وعمق ورسوح . 

ومن هنا » كان أصل تطوره الفكرى »4 ثم كان مصدر هذا 
« الشلور » المتصل أبدا فى تفكيره حتى كتب « الاتحاد السوفياتى 

ححر الزاوية ». 


5# ج23 36 
عاذ | لض من هذا 17 ب 


نقصد أن نمهد الى القول بأن عمر فاخورى © كان منذ نشأته 
الفكرية الاولى وطنيا » وكان وأقعيا سواء فى تفكيره أم فى أدبه »© ثم 
نريد أن نخلص من هذا الى تحديد مذهبه السياسى » الذى يعوم 
على هذا الاصل » أى على وطنيته الواقمية المفكرة الواعية .. 

فهل كان عمر نازيا ؟ 

طبعا لا » لآن آمره مع النازية أمر مشهور لا يحتاح حتى الى مجرد 
الاشارة » فقد « تبلور » تطوره الفكرى والسبياسى »4 أول مابداً 
« بتبلور » بأن حمل خشبته على كتفه ومضى بكافح النازية فى حرأة 
وصراحة سبق بهما الكثيرين ممن كافحوا النازية فى هذه الديار ابان 
الحرب العالمية الثانية . 


فقد كان عمر بومذاك يرفع صوته حهيرا صافيا »6 ليقول : 

« ولما كان الالمان النازيون يعتقدون فى أنفسهم أفضلية على 
سائر البشر » كأفضلية الذئب على النعجة ؛ أو كأفضلية الطاهية على 
الارنب »© فلا بدع ان كان لهم بازاء سائر الامم تلك الحقوق »© وعلى 
سائن 'الافع: نحوهم هل رثابلها من الراحيات»٠»‏ وان حياعة هيدا 
.شأنها : تؤمن بافضليتها الجنسية على شعوب الارض »© وتعزز هذه 


85 عت 


الافضلية بما تزعم من رسالة الهية » لا يمكن أن تسسلم بسبدأ من 
مسادىء الحق والخير والعدل »© وآن تكون مرتشبطة بعهد أو ذمة أو 
ميثاق ؛ ومن الخطأ الفاحش أن بكتفى بالاحتجاج على ذهئية اثيمة 
مؤذية كهذه ؛ كما انه من ألعيث استنكار العمل « الوحشى » الذى 
بأتيه الذئب نحو أخيه الخروف »؛ أو الاحتجاح ... يحب أن تعرف 
تلك الذهنية حق معر فتها وان يبتوسل العالم المتمدنعبما فى ميسوره 
لدفع غائلتها ومنع أذيتها » لا أن بعيش فى حو من التفاؤل الافن 2 
والطمانينة الخادعة )١(‏ » . 

ففى هذا الكلم » ضوء ,كشف لنا عن أن عمر فاخورى قد بغض 
النازية » لانه أبغض فيها أولا فلسفة القوة التى تنكر قيم الحق 
والخير والعدالة ؛ ولانه أبفض ؛ ثانيا ؛ هذه الروح العنصرية المتعصبة 
المتعالية التى تنكر على الشعوب والاآمم حقهاا و فض لها وقيمة 
انسانيتها » ولانه أبفض فى النازية عدواتنها على الشعوب والامم 
لتسخيرها واستعمارها واستعبادها »؛ ولانه أخرا » خاف على 
الحضارة الانسانية أن تقضى عليها غائلة هذه النازية الاثيمة أللاغية. 


ونسمتطيع أت تكشف بهذا الضوعء من كلام عمر أنك 0 محمو لا 
على كره النازية بعاطفة عنصرية »© أو عصبية قومية انكماشية » بل 
كره الناز به بدافع من أنسائيته»ه وبدافع من فكر ه ألواعى ألثتعف م 
ثم بحرص منه على قيم الحق والخير والعدالة أن ينال كل شعب 
وتنال كل أمة منها بنصيبها الطبيعى . 
وهذا الامر الظاهر فى كل آثاره 4 بدل على أنه لم تأخذ بمفهوم 
القومية الذى ددعو الى عصبية وانعزال عن سائر القوميات ؛ ولم 
بأخذ بمفهوم القومية القائلة بنظربة الدم والجنس »© والتفوق 
العتضرض ؛ او القازعة الن الأيرة بزالانانية والاتكناين الذاتن + .وها 
هو ذا بدافع () عن الشعب الفرنسى يوم كان فى قبضة النازية. 


. ه١ لاهوادة » ص‎ « )١( 
. 56 (؟) « لأهواده » ص 6ه‎ 


ا ات 


الغازية التى كانت تحتله > دفاعا تحس فيه شعور الالس سان 
بالام الانسان فى أى شعب كان ٠.‏ 


فليس عمر فاخورى > اذن »6 من القائلين بالقومية » بمعناها 
رأثت القومية من وحهة النظر السو فياتية التى حلت « مشكله 
العناصر أالقومية » كما قال : 
« ولكن علام لم تبد أية بادرة للشقاق فى صفوف الاتحاد 
السو فياتى » رغم هول الصدمة التى تلقاها » وقد كانوا يعلقون على 
نتائحها امال طوالا عراضا ؟ . بعود بعض ذلك »© كما أسلفنا بيانه » 
الى تدأبر الو قاب الدئن فضت على حرآاثيم الطابور الخامسى ,. لكنه 
بعود أنضا : وبالدرحة الاولى » الى السياسة الحكيمة الرشسيدهة 
التى انتهحها الاتحاد السوفياتى » فى علاقات عناصره وقومياته 6 
بعضها ببعض 4 كان يطلق على الروسيا قبل ثورة اكتوبر مسنة 
7 هذا اللقب المخوف « سحن الامم » بعئون الاضطهاد باألوانه 
الارتوذكسى . لن نقف لا طوبلا ولا قليلا » عند ذكر المذابح ألتى 
طالما عصفت بالبولونيين والاوكرانيين ومسلمى أوزيكستان . بحسيئنا 
أن نقول أن تورة أوكتوير حطمت ( سحن الامم )) واطلقت القوميات 
مب, أصفانها » و المذأهصضب الدنسمك من خوف الاضطهاد 6 لا مسستغعل 
قوم قوما » دلا بعلو دين على دبن : تلك هى امساواة فى الخربة () )). 
فعمر ؛ أذن » لا يخثى النظام السو فياتى على قوميته العربية 2 
ما دام برى هذا النظام قد حل مشكلة القوميات والعتاصر حلا 
عادلا » وما دأم ترق الغعوميات السو فياتيةه تعيش ف ظْل النظلام 
السسوفياتى الاشتراكى ؛ وهى مطلقة من الإصفاد »© وكذلك المذاهب 
الدنيه متحرر 5 من .خواف الإاضطهاد 5 


11 ب 


تعيش فى ظل النظام السوفياتى الاشتراكى لا سستغل فيه قوم 
قوما» ولا بعلو فيه دين على دين » ويرى أن « تلك هى الممساواة 
فى الحرية » ., 

ومعنى هذا أن عمر فاخورى ليس برى شيئًا من التنساقض 
ولا الخصومة بين العومية وبين الاشتراكية 4 بل هو برى العكسن 6 
أى فى الاشتراكية الحل السليم المتين لمشكلة القوميات والعناصر » 
مضافا الى أنه برى أن « الخطى الحيارة التى خطاها الاتحاد 
السوفياتى فى جميع ميادين الحياة » هئ ما.يكاد يدخل فى باب 
الخرافة 4 لكن الخرافة هنا دون الحفيفة ») . )١(‏ 

ودرى عمر فاخورى أيضا «أن ذوىالنية الطيية لن يقتنعوا بعظمة 
الاتحاد السو فياتى » وصلاح نظامه » الا اذا أطلعوا » ولو لماما » على 
هناك ملكية خاصة يستثمر بها البشرى بشريا مثله » كحيازة المناجم 
والمصائع والمزارع الكبيرة » وهناك ملكية خاصة لا ستتثمر بها 
الانسان اخاه الاإنسان » كحيازة أمتعة وأدوات بنتفع بها المالك انتفاعا 
من الارض وهلمحرا . أن هذه اللملكية مسراحة فى الإاتحاد السو فياتى 2 
والماركسية أئما ألفغفت أستثمار الانسان للانسان ©» . (؟) 
فى اللملكية ») وق استثمار الانسان للانسان © وهاتان هما دعامة 
الرأسمالية » فهو اذن ‏ لا بدين بالرأسمالية فى « العالم الحر » © 


(1) « الاتحاد السوفيتى حجر الزاوبة » ص ١؟‏ : 


ا 


ويرى عمر فاخورى أن « نظرهة وأحده الى الدستور السو فياتى» 
كافية لاثسات هذه الحقيقة الدبهية البسيطة » وهى أن الرابطة 
العائلية فى الاتحاد السوفياتى من أوثق الروابط وأعظمها حرمة . 
أن الولد والاسرة فى الاتحاد السسوفياتى هما زيثة الحياة » دون أن 
كونا حجر رحى فى الاعناق . )١(‏ 

ثم ينفى عمر فاخورى تهمة ( الدعاية الاثيمة  »‏ كما سسميها ب 
التى تلصق بالاتحاد السو فياتى بشأن الاديان » ويرى « أن حسق 
ممارسة العنادات الدينية » بأقصى ما دمكن من الحربة »؛ حق معترف 
به » محمى فى الدستور السوفياتى » . (؟) 

وددفع عمر فاخورى « التهمة ألتى يوجههما بعضهم ( الى 
ستالين ) ©6.زاعمين أنه الحاكم بأمره » الدكتاتور الآمثل () » ثم 
بقول فى رفع التهمة : « ان الكاتب الالمانى اميل لودفيجج سأل ستالين 
عن دكتاتورتته هذه فأحاب : لقد علمتنا ثورات ثلاث »© أن بين منلة 
قرأر دتخذها زعيم فرد » عشيرة منها قد تصيب © وتسسعين أو أكثر 
تكون خاطنة . 

« ذلك حواب ستالين »© فاذا كانت هذه الحرب » قد أثبتت أن 
الاتحاد السو فياتى أصاب تسسعين فى الملة » أن لم نقل دائما » فهو 
الدليل القاطع على أن الاتحاد السو فياتى ليس بدكتاتورية » بل اذا 
لم يكن الاتحاد السوفياتى دبمقراطية ©» فقد آمنت بان الدنيا من 
الديمقراطية خلاء (؟) » . 


وهكذا يرى عمر فاخورى ألى كل نواحى 'الاتحاد السو فياتى 





11 فونفن ادي كن م 

(؟) المصدر ثلفه ص 59 . 

6 العمق لقني من 4 
(4) الضدر تقفسة صن 9 . 


5 0 


بهذا النظر من الرضا والاعحاب والاطمئئان والثقة » فماذا بكون, 
مذهبه السياسى » أذن © فى ضوء هذا البيان ؟ 

أنه بكره النازية ©» وقد كافحها بثتجاعة وحلاد وآبمان © وهو 
دحب الاشتراكية السو فياتية برضا واعحاب وثئقة واطمئئان 6 وهو 
الى ذلك كله وطنى يبحب وطنه »© ولكره له الاستعمار بكل الوانه 
وأسماتله . 


ومعئى هذا كله 6 بصر بح الرأى ©6 أن عمر فاخورى وطنى موّمن 
ذهب الى الاشتراكية الماركسية > كما رأينا » ولا ترى فى الذهاب 
اليجنا ابولق الاتصمينار الافجيناك البو تنيناتن لجنا زناف قرف 
وعروبته » بل يرى فى ذلك عونا لوطنه على الخلاص والانعتاف من 
الاستعمار ؛ وسبيلاً الى الاستقلال الصحيح ؛ والبناء الوطنى السمليم 
والرافاهة الفسيية الشالضنة مى: انحتعهان الاتنينان للاسان تو قف نطق 
بذلك صريحا فى آخر خطاب القاه قبل أن يودع الحياة بضعة 
أيام » أذ تادى « بحر بة العرب حميعا وسعادتهم حميعا فى مئان 
وسوريا والعراق ومصر وفلسطين وشرقى الاردن وشمال أفريقيا(١)»‏ 
و« كان آخر هتاف هتف به من على مشر شعنى »© قل أن بغادرنا 
ماديا الى عالم الفناء ؛ وفكريا » الى عالم الخلود » هو الهثاف لوطنه؛ 
لاستقلاله وحريته وسعادنه () » . 

سقى أمر وأحد . هل كام عمر فاأخورى (( منأضاك حزيبيا 0 

افا التحر ات عن هذا اقانقا تراه ,مقيها تسراحة ابشاءق متسال 
نشر بعد ثلاثة أيام من وفاة عمر فاخورى » فى جر يدة حزبية لعائد 
حزبى بعترف فيه أن عمر فاخورى قال له باسلويه الطريف وقد 
زأره قبل وفانه سضعة أيام فى فراشئى مرضه »© ورغب الييه أن 
يتولى الحزب معالحته ٠‏ « أنكم لم تعطونى بطاقة التساب للحزب 
السك صمي انها الشيك بترن رك 2 او ١‏ متيو قو ادو لكدزي نافيل 
« غير حزيبيى » على كل حال () » . 


(1) هو (؟) « عمر فاأخورى أدبب الخجربة وأالنونى » لكالف بكداشٌ. صن 11 0 
() المصدنر ننسه سس ث#اماء٠‏ 


اذا شد 


قلت : هذا أعتراف من قائد حزبى ؛ومعئاه أن الحزبيين لابدعون 
أنعمر فاخورى كانحزبيا » ولكنآثار عمر فاخورى التىكتبها فىيسنيه 
الاخيرة 6 ناطقة بصراحة لا تقل التأويل أنه كان برى وطنيا» 
اتنتلاليا © افشراكيا رومن نظام الاتحاد. المموفيائ: اثمان تقسسة 
واطمئبان وتفكير . 
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718 نت 


موجرالكاب السوشيب 


كنت هذه الفصول الثلانة عقب عوده الؤلفه 
من الانحاد السوفيانى » وقد حضر هناك » باسم 
رابطة الكتاب العرب فى لبئان » مؤتمر الكتاب 


الى م اموسر ١365‏ « 


جه 71 نه 
بين الك رملين وقاعة الاعمدة . . . فى موسكو 


عشر من دسمبر عام 1 »© فنلحن أذن قى الموعد التاريخى المنتظر ©» 
موعد افتتاح المؤتمر الثانى للكتاب السو فياتييق . 

ها هى ذى طريقنا الى الكرملين » طريق سهلة فسسيحة لا نرى 
فيها ضيقا » ولا التواء » ولا تجهما » على رغم ما نسجوا حولها من 
أسياظطي نوص هه 

وها هى ذى أبواب الكرملين مفتحة مشرعة » تستقبل_بالر حابة 
والسماحة ‏ وفود الكتاب السو فياتيين » من حقول القمح الذهبية 
فى أوكرانيا » الى حقول الجليد الفضية فى سيبيريا » وتستقبل كذلك 
بالرحابة والسماحة ‏ وفود اكتاب من تسعة وثلاثين وطنا وراء 
الوطن السو فياتى . 


كن 21 ننه 


وها نحن الآن وراء أسوار الكرملين » فى داخل « الحصسسسن 
الرهيب » ... ولكن » ما بال هذا الحصن لا يبدو رهيبا كما 
نصورون ؟ 517 

ما بال هذه الساحات الفساح تبدو هكذا : رحيبة » سمحة 
مسمسشرة لا ربة فى جنناتها » ولا حذر »© ولا كآبة ؛ ولا رقيياءء 
ولا عيون حرس »؛ ولا فوهات بنادق »© ولا رؤوس حراب » ولا آذان 
مرهفة تحصى على الوافدس خلجات القلوب وخفقات الانفس » 
وهمسات الشفقاه ؟ ... 

ما بال هذه القاعات الوساع الانيقات » تفتح صدورها الان 
حميعا لأدباء الشعب السو فياتى »© ولأدباء الشعوب التسعة والثلاثين 
فى خارج ألوطن السوفياتى »© كما تفتح صدورها لاطفال الشلسعب 
فى احتعالات المواسم ومهرجانات الاعياد طوال العام » فاذا هى تنفتح 
لهم آفافا وسيعة مديده لا حدود فيها » ولا حواحز »© ولا «طقوس» 
ولا « بروتوكولات » 5 ... 

تاعحيا !مان نذا الف رواسا ترق عن :داك ال فيبييا 
لسمع ؟ .. أكنذا بصح أن نكون الفرق بين سمع الانسان ولصره. 
فى دثيانا المجيبة » على قرب ما بين السمع والبصر ؟ .. 

3 5 

... ودخلنا القاعة الكبرى حيث بعقد محلسى السو فيات الاعلى 
جلساته »6 فاذا هى الآن فى تصرف الكتاب السو فياتيين يفتتحون 
فيها مؤتمرهم الثانى العظيم »© لانهم ادباء الشعب حقا فهم اذن ممثلو 

وجلس الؤتمرون » والضيوف » فى مقاعدهم » ثم ظهرت على 
النصة العريضة الكاتبة السوفياتية أولجا فورش تحمل أثقال 
السنين من عمرها » وسسند كتفيها الكاتب المشهور قسطنطين فيدن» 

نم انتخب نحو ممة كاتب لرئاسة ألؤتمر « البريزيديوم » من 


.بيه 


كتاب الجمهوربات والقوميات السسوفياتية حجميعا »© ودعى هؤلاء 
الاعضاء الى المنصة »© وما كادوا سستقرون فى صدرها » حتى أطل 
أركان الدولة السوفياتية » فأخذوا مقاعدهم وراء صف كتاب 
الشعب ؛ واستقبلهم المؤتمرون بحرارة . 

نعم » لقد جلس أركان الدولة 4 وراء الصف الكبير من كتاب 
الشعسا . 


36 3 

وأعلنت أولجا فورش افتتاح المؤتمر » وذكرت ستالين ومكسيم 
جوركى » وغيرهما ممن شهد المؤتمر الأول للكتاب السو فياتيين عام 
1 »4 وأشادت بنضال الادب السوفياتى خلال العشرين سنة 
الإخيرة » لناء الاشتراكية » وقالت أن الكتاب السو فياتيين انما 
دكتبون أليوم لالسلم » وأن ملادين الئاس فى مختلف شعوب العالم 
تغالبون القوة السوداء الإن » هذه القوة ألتى تريد أن تهلك العالم ع 
ولكن قوة حق الشعوب وقوة الحب ما بين الشعوب » ثم قوه أراده 
السلم عند الشعوب » أثما هى الغالبة آخر الامر لا محالة . 

وهنا أعلن « فيدن » أننا ستسمع الان تحية اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى فى الانحاد السو فياتى الى الكتاب السوفياتيين . 

وكانت التحية رائعة فى تقديرها للادب من حيث فيمته 
الانسانية » ومن حيث كونه قوة عظيمة دافعة من أعظم القوى التى 
تدعم بناء الاشتراكية فى الوطن السوفياتى » وكانت التحية رائعة 
أبضا فى دلالتها العميقة على تماسك الوحدة ما بين قوى الفكر والفن 
وبين قوى الشعب والدولة معا » هذه القوى التى تبنى نظامها 
وحياتها وسعادتها » فىمثال بكرمن التعاون والانسجام » على صخرة 
السلم والاشتراكية . 

ثم انقضت أربع ساعات وامؤتمرون فى اصغاء عجيب الى تقرير 
الشاعر الكسى سوركوف عن تطور الادب السوفياتى فى مدى 
العشرين سنة التى فصلت ما بين ١اؤتمر‏ الاول وبين هذا ١اؤتمر‏ 
الثانى للكتاب السو فياتيين . 


ا م18 سس 


والامن شحبي جما ىتخرباننا نحن الذي عيش بنيدا عن العالم 
الاشتراكى ‏ .. أربعساعات نفعضيها جمهوزر ضحم وهو تصعى بانتأه 
برائع الى تقربر يتحدث فى موضوع واحد ؟.. 

ولكن الامر ليس عحيبا عنف القوم هناك » فان الحديث طيب قى 
تفوسهم » عذب علىأسماعهم » لانهدحديث معركة ضخمة من معاركهم 
الطولية »© ولانه حديث انتصاراتهم المتلاحفة فق تأردح هذه المعركة 

ها كلد أن نتهت جلسة افتتاح المؤتمر » فهل انتهى ‏ اذن ‏ مقامنا 
فى الكرملين ؟. 

سدو أن مفاحأة آخرى تنتظرنا فى داخل هذا «الحصن الرهيب»! 
525 وكانت المفاحأة . قاأكاً حماعات أهل الإدب تتدفق من مختلف 
الابراب ألى قاعة جميلة تواجه القادمين بلوحة فنية تعييرية يرى 
قيها ليئين العظيم بخطب حشدا من الحماهر ©» وقد آخذت هذه 
اللو حة الناطقة عرض الحدار كله وأندعتها وانششةه رسسام سو فيأتى 
كبير »4 وسخرت عليها الاضواء من السفف المز خرف » حيث تتواكب 
الثربات الانيقة الفاخرة ق سبق فنئى الهيعجح . 
وأبهج وأفسسح هى قأاعة ( جيدر حيفسكى د( واذآأ بناق موجح من 
أذا فنون الرقص والفناء من مختلف ألوانها ؛ بعرضها فلالو 

وتتلاقى ألعيون من كل جانب » وتتصافح الأيدى » وتتفاهم 
الاإلسئة على اختللاف اللغات » وتلمح عيتى على الصدور شارات 
وأوسمة »؛ وأسال صاحبى ‏ وهو هذا الفتى السسموفياتى الطيب الذى 
اختار لفتى العربية فدرسها فى معهد العلوم الشر قية بجامعة موسكو 


ع 39 


منهذا الرجل العسكرى يمازح الادباء ؛ ويمازحونه ففبساطة 

و يمضحك صاحبى © بوسويوف »6 ثم تعول ٠‏ 
البربرى على موسكو ؟ 

ب نعم »6 هو ذاته .. 

فرحعت النظر الى المارشال © فاذا هو بسساطته هذه أعظم منه 
باسمة العسكرى التاربيخى © ثم رحعت النظر الى صاحبى © وقلت ٠‏ 

ب ولكن » ما للعسكر بين ولحفل أهل الادب ؟. 

فضحك مرة أخرى ؛ وقال : العسكربون عندنا والكتاب كلهم 
من الشعب 4 وليسس بين أبناء التشسعب حدوت وحواحز 1 مهما اختلفت 
أعمالهم ومهماتهم ؛ ثم أن المارشال زوكوف ائثما بحضر هذا الحفل 
خل نسي الاوك الي قبات ع بز الهاان يتقف ويف ل بتطعان )وهر 
لاشك يغتنم هذه الناسبة التاريخية ليشسارك. أصدقاءه الكتاب 
فرحهم بموتمرهم التاربخى . 

قأمت ٠‏ وهذهة الأإوسمهة والشارات ان صاداون الأخربن 4 
نا صديعى 5 
وأربعة كتاب نال كل منهم لقب بطل الحرب » لانهم جميعا من أبطال 
ما اكوا فى القعية والرواة نوها اعياو ١الفسيع‏ ين اذب الوه 


ورحنا تنطوف ف الحقل 4 وتتعررا ف أأو حوه والإاسماء ُّ ف تسسا أن 


بعاد 0 1 كيت 


عن شموون وشوون » فاذا نحن تعلم أنبين أو تمرين؟؟١‏ كاتا سو فياتيا 
شهدوا اأؤتمر الأول عام 8 »© واستمعوا الى مكسيم جوركى »© 
بذكرونها الان أشسبه بالوثائق التاريخية الحية » ويحتجون بها فى 
مناقفية سصن التغنانا الادية »© ولأ"بسينا فضية الواقفية الأشدراتية 
التى كان لها النصيب الاكبر من أبحاث ١اؤتمر‏ الثاني الجديد . 
ف الاتعاد الميو نباي مدل فق ارقن + و اومن الل تمرين :1/0 كاتا 
روائنا و قضيضها 4ن :8 افد واكك ون مله قناع ذو با كاتا 
وبحدتنئ كاتب اوكراق + فى الحفل نفسه © عن مشاركة الكتاب 
السوفياتيين فى الحرب الوطنية الدفاعية © وعن بلاثهم الحسن فى 
شاركوا فق العارك الدناعة ف حقو ف الحيكن وق دوذ الانضار + 
قد شاركوا ب بعد النصر ‏ فى النضال السلمى لبناء ما هدمته 
الحرب وفى توطيد أسسن الاشتراكية فى ميادين. الصناعة والزراعة 
كان الكتاب الذين حدثونا يبهذا وأمثالهة » بحدثوتنا ب سسسساطة 
كله » أنما كان اينيك وأحمانهم نحو وطنهم 3 لاسستحقون عليها حمدا 
اردلناد ملو اطي من يو وكا نات عتطو نلك 
ف قاعة الاعمدة 
د سسمسسر ه وصذه وفود الم تمر ثز حف الى قاعة الاعمة قُْ نيعت 
النعانات ., 


بج 230777 فت 


وبيت النقابات هذا ليس كما تدل عليه كلمة « البيت » فى عر فئا' 
نحن »© وانما هو قصر فخم » بدبع الصتع » رائع الرخرف » من هذه 
القصور ألتى شادها القياصرة ورجال بطانتهم ؛ ليئعموا بها وحدهم 
فهى ما عرفت بوما فى عهود السططان القيصرى وجحها واحدا من 
وجوه أبناء الشعب » الا وجوه العبيد والخدم وهم فى ربقة العبودية 
ومذلة الامتهان ووحع الحرمان . 

ولكن » قد انقلب أمر هذا القصرالبدبع » منذ الثورة الاشتراكية 
كما انقلب أمر هانيك القصور العظيمة كلها منذ ذاك »© فاذا هو بيت 
النقانات » أى بيت أبناء الشعب » تلتقى فى قاعاته وأروقته صفوف 
الكادحين ©» وحماهر العمال والفلاحين والمثقفين والكتاب والشعراء 
والفئانين » وحشود الإطفال من أنحاء الحمهوريات الاشلتراكية 
السوفياتية فى المواسم والاعياد والمهرجانات . 

وقاعة الاعمدة » هى القاعة الكبرى فى هذا القصر الجميل ؛ 
تزدان نواحيها بأعمدة المرمر » وترف على جوانبها ثريات البلور فى 
أروع صنعتها المعهودة » وتتمازج على حدراتها ألوان من قنون 
الربازة القديمة البدبعة . 

هذه القاعة . . ما أعحب أمرها !. فكم شهدت » أيام القيصرية ) 
إجسادا! تتخلع من مجون أو بذخ أو بطر ©» وكم حفلت برؤٌّوس 
تملؤها هواجس الشر وخواطر السوء وأوهام المجد الزائف الظالم »؛ 
وكم دارت فى جوانبها من ظلالات وظلامات ©» وكم حيكت بين أعمدتها 
من مه مرراانك لامتصاض. عرق القتفب #وسن اذر اك لا قخناضن: اخر انه ! 

وها هى ذى قاعة الاعمدة اليوم » تشهد مؤتمر الكتابه » كتاب 
الشعب © كما تشهد كل بوم » منف ثورة أكتوبر ©») وجوها جديدة ) 
هى وحوه الابطال من أبناء الشعب اللسطاء الذين تحتوا لها يوما 
أعمدة المرمر بسواعدهم وزخرفوا جدرانها من عرق جباههم . 

وهؤلاء رجال القلم : صانعو الفكر » ومهندسو الانسانية ‏ كما 
قال ستالين ‏ ومبدعو النور وملهمو الخير » يحتمعون اليوم»6 
ممؤتمرهم الثانى العظيم » فى قاعة الاعمدة هذه بتصدرها تمثال 


أ #لإ سا 


مكسيم جوركى ؛ الكاتب الانسانى الذى ناضل القيصرية الى جانب 
القادة المناضلين فى الطليعة » قادة الثورة الاشتراكية . 
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هذا هو مؤتمر الكتاب السو فياتيين الثانى » يعقد جلسته الاولى 
فى قاعة الشعب الكبرى » قاعة الاعمدة . وهذا هو مكسيم جوركى 
يطل على ا)ؤتمرين بوجهه الانيس البسيط © ويحيا بينهم بأفكاره 
القائدة . وتحدث اليهم بآثاره الخالدة » فكأنه بحضر مؤتمرهم 
الثانى سسدد ويعلم » كما كان شأنه فى ااؤتمر الاول منذ عشرين عاما 

النزلة التاريخية للمؤتمر 

هى تسعة أيام توالت خلالها جلسات ١اؤتمر‏ » فى الصباح وى 
المساء » وكألها تار بخ ضخم » فقد كانت من تاربخ الوأ قعية الاإشتراكية 

فى أزهى أيامها » ومن تاريخ الادب التقدمى فى أخصب عهوده . 

نقد جاء هذا الؤتمر فى ايانه » واذا فصلت بينه وبين المؤتمر 
الأول اللكنات السو قياتيى .عقرون كائلة من السسين: » .فاته كانت 
هذه السنون عهد تجربة تاريخية حية لا مثيل لها فى تجربات الادب 
التقدمى العالمى » وكان لابد للواقعية الاشتراكية نى الادب وآألفن © 
من أن تحتاز هذه التحربة العظيمة » فى هذا المدى الطويل من السئين 
حتى تظهر فضائلها » وحتى تنتكشف الاخطاء » فى ثنايا تطبيقها 
العملى الى جانب تطبيق النظام الاشتراكى » بحيث يستطاع تدارك 
الاخطاء على بصيرة ووضوح » وفى خطى سديدة رشيدة . 

ومن هنا كان المؤثمر حادثا ناربخيا فى حياة الاشتراكية من 
حيث هى فكرة وعلم وميداأً ومن حيث هى نلام اجتماعى 
واقتصادى » ثم من حيثهى مظهر من أروع مظاهر التطور التاريخى 
فى قوآنين المجتمع الموضوعية . 

ولقد بدا لنا » نحن المندوبين للمؤتمر من وراء العالم الاشتراكى 
أن الشعب السو فياتى بأسرة » كان برىفمؤتمر كتابه حادثا تاريخيا 
كبيرا بالفعل » لان الادب هناك متصل اتصالا وثيقا بحياة المع ع 
ولان الشعب هناك على اتصال دائم بحياة الادب لا انقطاع له » ذلك 
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لان بين حياة الشعب وحياة الاإدب هناك تفاعلا عحيما لم بعر ف 
قار بم الإنسانية نظيرا له قط . 


كنا نرى هذه الظاهرة الرائعة » طوال أيام المؤتثمر © فى كثير من 
الظاهر والدلائل © فقّد كانت الرسائل تتوالى على سكرتارية المؤتمر 
من مختلف قات التسعب السو ماني »؛ فق مختلف حمهورباته 
ومن أطفال ؛ وطلاب 4 و ضما ماك رسائل لا 0 آياء وأمهات 
مع أناتهي ودناتهم 4 5 لد هناك واسائل من قرأ ع من جمهور بات سمو فيائية 
ذا كعييورية توي فى أقمى التميناك 4 وداه وسدا اهن حو غات 

كانت هلله الرسائل جميعاأ نتعحداث أولا عن «لسيميد البكتافة 
السو فياتيين ى التعبسير عن بطولات الشعب وهو ببنى حيساته 
الاشتراكية » ثم تتحدث عن النواقص التى بلحظها القراء فى القصص 
والروابنات لكسار ألكثاب 3 ثم تطالب بتدارك هذه النواقص 4 وتفتر م 

وكان طابع الانتقاد الموضوعى المحدد ظاهرا ملحوظا فى كثير من 
هده الرسائل ؛ بحيث دل دلالة وأضحة على تفهم ألعرأع هناك لفضسسة 
الادب © وارتفاع مسستوى ثقافتهم الادبية ونمو حاسة الملاحظة الفنية 
عند هم 5 

ولم تكن ظاهرة الاهتمام الشعبى نمؤثمر الكتاب 4 قاصره على 
وسنائل. القر قله فق كنا للا حتك هده الظاهرة فى طقاءة لمعت 
بنثر التقارير الطوال التى كان بلقيها الكتاب خلال جلسات امؤتمر » 
ونتثر الخفاضيل النافةبات الصر بحة الحر سه ألدأ 5 فى هذه 
الحلسات » حتى « البرافدا » كانت تنشر الكثيرمن الخطب والتقارس 
تموصيها ار 2 ل#توى كونها الجريد"السسطاسية لازا الت مخر دن 
دهان ان اكية ل ,ممتتعانها نكا نا البسانية الكدرق نوكم تضية الاذذت 


حت 2301 حد 


كما كنا تلاح هذا الاهتمام كذلك فى أحاديث اللاسىن الذين 
نلتقيهم ما بين الجلسة والجلسة »© فقد كانت هذه الاحاديث : تدور » 
فى معظمها ؛ عا ى أهمية مؤتمر الكتاب السو فياتيين فى هذه المر حلة 
الزمنية التى سارها النظام الاشثرا تن ف ألوطن السوفياتى » وق 
سائر بلدأن الد مقراطيه الفسيةه :. 

الحراميز فى الؤتمر 

وان ننسى »© من ظاهرة الاهتمام الشعبى بالؤتمر © ذلك المشهد 
وفدوا الى قاعة الإعمدة » بصف طويل © بلشدون نشيد الكتاب 
السدو فياتيين »© ثم وقفوآأ صفينأمام رئاسة المؤتمر » توأجهونصفوف 
الكتاب من ااؤتمرنن ومندونى اللدان الخارحية » وأخدذوأ يعد 
تحية المؤتمر بوحهون © وأحدأ فواحدا » انتقادات طر بقة وعميقة 
معا !١‏ ل لي ري » بأسلوب رشيق خفيف الطلل 6 

ومما جاء على لسان بعض الحراميز ز » فى هذا الموقف الطريف »© 
قولهم أن الحكومة تهدبهم جد 1 لحملة اليا نا الككيرة يب قات فا قن 
الكتب »© وانهم بحبون الكتب كثيرأ © لانها تساعدهم ‏ كما جاء فى 

وبطيب لىأن انقل » بهذه المناسبة » أمثلة منانتقادات الجراميز 
للكتاب » كما سحلتها حين كانوا بلقونها فى ذلك الموقف : 

- نحن نشك ركم » أبها الكناب » على الكتنب الحسسئة النى 
تنشرونها لنا » ونريد منكم أن نكتبوا عن العمال واللهندسين بقدر 
ما تكتبون عن الفلاحين التعاونيين ٠‏ 

ب بعض الكناب يكتبون أحيانا ولا يعرفون ماذا بربدون أن يقولوا 
الا بعد صفحات كثرة ٠ ٠‏ نحن لا نسسكنفيد من الكتنب التى تكتب 
سكذا .+ اث ١ ١‏ 


ب بعض كنابنا يظئون أننا نحن الاطفال مهذبون حذا كاللائكة » 


تت ولا يد 


لا يضرب بعضنا بوضا » ولا نعبت مع معلمينا » مع آننا أطفال » فكيف»: 
ل نكون شباطين 5 07 

2 انوا لذ عن تعنات السساحة والاستكشاف » وعن العلماء 
الذين يسافرؤون فى المسحار ٠‏ 

لاذا لا مسافر احد الكتاب مع المعثة النى ذصك ألى القطب 
الشمالى ؟ . على الكاتب أن يتحمل الصعوبات فى سسبيل أن يكتب 
2 سنا "5" ا 4 

ب تابنا الكبار الامو ات كنيوا أشسباء كثسرة للاطفال » فلماذا 


بمؤتمر الكتاب : 

فقد أوفدت قيادتا الحيش والبحرية وفدأ من حملة أوسمة 
النطوللات الحربية من الضساط والحئود » الى قاعة الاعملة لتحية 
الوْ تمر هّ فاستفلهة اأوّ تمرون وألضيوف بحماسه حار ة عميقة ٍ 

وآلمهم فى معنى هذه التحية » أن خطيت الوفد تحدث طويلا 4 
فى مستهل خطابه » عن الخدمات التى أسناها الادب السو فياتى 
لفقضية الشعب آأثناء نضاله العظيم ق بناء الاشتراكية وق توطيلكد 
الأإسسن لاقامة الشيوعية ثم قال أن هذا الآمر لينعو الى الفخر 
والكبر باع 4 ولا سسمأ أن الكتاب السو فياتيين قل أظهر وا قَْ أدبهم أهم 
الاعمال المحيدة للجيشش. »؛ وأن الادب السوفياتى كان دائما صديق 
العوا تالمحاربة دفاعا عن الوطن » وكاندائما بهدبها لأن تتسلح بألقو 5 

وقال خطيب الحيثن واشحرية » بهذا الصدد » أن الكتسابه 
السوفياتيين ساعدوا القوات العسشكرية خلال الحرب الوطنيةه 
الدفاعية الاخره مساعدتآات. لحسح أ اتعث. نماذج تار دسخية عظشمة ُ 
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فقد كان الالوف منهم فى صفوف المحاربين الشجعان ©» واستشهد 
منهم كثيرون فى الدفاع عن الوطن . 

وقال الخطيب أنه يذكر كتابا عديدين عرفهم فى الخنادق وفى. 
المعارك التار دخية الطاحنة 2 وأن قوات ١‏ لحيش والبحربة لبسرها َف 
والعالم الاشتراكى يخاصة . 

وقال : ان الكتاب السو فياتيين قد علمونا معانى الوطئيةه 
والانسانية » فساعدتنا تعاليمهى فى جهادنا الصعب . 

نم انتقل الخطيب من التحية والثناء الى النقد » فقال أن قوات 
الحيش والحربة تأمل أن تفال الصداقة اللمعقوده بينها وبين الكتاب 
قائمة فى عهد السلم كما كانت قائمة فى عهد الحرب » فلماذأ أهمسل 
الكتاب هذه الصداقة فيما بعد الحرب » فلم بكتيوا شيئًا عن حياة 

وهنا ناشد الكتاب أن يزوروا الجنود والضباط فى ثكتاتهم 
ليتعر فوا حقيقة حياتهم بمختلف نواحيها » ثم بكتبون عنها ما يرون 

ثم قال الخطيب هذه الكلمة العظيمة : « صحيح أن فى أيدى 

القوات السوفيانية أسلحة ذرية وغر ذرية » ولكن هناك أاسلحة 
أعظم من هذه وأمضى » هى قوة الاسان » وهذه هى النىي نرجو أن 
بعنى بها الكتاب » فى ما يكنون عن حياة الحبش وعن سائر فئات 
الشعب 0 

وكان جواب بوريس بوليفوى » الكاتب السوقياتى الشهير »6 
باسم امؤتمر » بليغ الدلالة والمفزى » اذ قال مخاطبا وفد الجيش 


واللخرورة” 
اها أنتم ترون كيف استفضكنكم هذه القاعة » وباية حماسة. 


وحرارة أصغك إلى تحينكم » وذلك لبس عجيا » لانئا نرى فيكم 


أ ااا 


ممدلين لاعظم حيثي بمثل قوات الحق » وكل الاأصدقاء ق العسالم 
يردن فيكم ذاك » لان حيرشنا هو الذى بحمى السام » وهؤلاء 
الأاصدقاء فى العالم بناضلون جميعا مع حشنا فى سبيل السلم ٠‏ 

وقال دوليفوى » بعد هذا : « أن الحيش هو الذى أوحى للكثتاب 
السو فياتيين ما أبدعوه خلال الحرب من أدب نضالى عظيم » فنحن 
أذن - مديئون للحيشى كثيرا » فهل ترأنا قد وفينا ديننا ؟ 


« أن الجواب الصحيح عن تحية الجيش هو ما كتبنا من قبل 
وا استكي» مد 0 


مهمات ألو تمر 

وليسن بحدد المنزلة التاريخية لهذا المؤتمر > تحددبدأ علميا دقيقا 
سوى ذكر المهمات الخطيرة التى اضطلع بها مدة العقاده . 

ولقد كانت مهماته هذه متعددة الحوانب »6 غر أنه لمكن 
الخقتصارها بالاول. انه امكلاء فق علميات حميفا:#فسط "قصب 
الواقعية الاشتراكية فى الادب الجديد » ولاعادة النظر فى مفاهيمها 
التظزية والقطيفية وى شرع التحارت الى رعاناها الكتاب والكتعراء 
والنقاد فى العالم الاشتراكى منذ التمر الاول للكتاب السو فياتيين 
حتى اليوم » تضاف أليها تجارب اعلام الادب التقدمى فى العالم 
الرأسوال © امعان نالو انرود وسور اماق بو ناو لامكو انم 
وأراحجون » وناظم حكمت وغيرهم من الكتاب والشعراء العالميين الذين 
حضروا [اؤٌتمر ممثلين للاداب التقدمية فى الخارج . 

وأهم ما فى المسألة هنا أن المؤتمرس عالحوا قضية الواقعية 
الانستراكية هذه » فى صراحة عجيبة سادها مبدأ الانتقاد والانتعاد 
الذاتى الذى بعد من أعظم أسباب القوة ومن أكبر دوافع التقدم 
والتطور والتسديد فى التطبيق الاشتراكى ٠‏ 

وقد تحلت هذه الظاهرة » ظاهرة الصراحة والنقد » فى أعمال 
اللاؤتمر بحيث خيل لغير المطلعين على الطربقة الاشتراكية فى النقد 
والانتقاد الذاتى » أن الكتاب السو فياتيين بعبرون » فى سلوكهم هذاء 
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عن سياسة جديدة بنهجها قادة الاتحاد السو فياتى فى عهد جديد !. 
والواقع ان صراحة الكتاب السوفياتيين الجريئة فى معالجاتهم 

لقضية الادب الوكين الاشتراكى فى اأؤتمر ؛ ألما هى صادرهة من 
عميق شعورهم بعظم التبعات التى بحملونها فىهذه المرحلة التاريخية 
نو صعهم العادة الفكر بين المو حهين لشعيهم فىمهمته الحضار به العليمة 
التى بنهض بها اليوم » من حهة » وبوصفهم ‏ من جهةتثانية ب طليعة 
الادب التقدمى المالمى من حيث كوتهم بعدمون للفكر وللادب 
الانسانيين أعذلم التجارب فى تطبيق الواقعية الاشتراكية فى وطن 
اكرات 

هذا الشعورالعميق النبيل بعظم تبعاتهم التاريخية » حملهوعلى 
أن ببسطوا قضاباهم الادبية » بفضائلها وأخطائها » على هذا النحو 

من الصراحة الرائعة والنقد الحرىء اللذين بلغا » يق مق تير . 4 جدود 
الحماسة المسدددة . 

والخقيقة أن حو الصراحة والنقد الذض اذ حلسيات ١ل‏ ؤتهر 
كلها » قد طبع هذا الحادث التاريخى بطابعه » فجعل منه ذروة 
مرحلة أشبه بالمراحل الحاسمة فى تاريخ الادب الانسانى » وان كان 
التاريح أ دعرا ف المراحل الحاسسمةهك ؛ ولا بعتر ف بها 4 مادأممت الحياة 
قى تطور وتحدد لا نقطعان . 

لفك اتحلن النانطة قن الكقاني الفدو قواتبين هذا م عن سال 
كثيرة كان يجب أن تنجلى لنا على مثل الصراحة والوضوح اللذين 
رأبناهما . 

ذلك أن الكتاب السوفيانيين قد كشفوا عن أخطائهم فى تطبيق 
الواقعية الاشتراكية » بحيث لم بتركوا صغيرة ولا كبيرة من هذه 
الاخطاء الا أشبعوها عرضا وتجريحا وتوضيحا . 

وقد اقتضاهم هذا « الانتقاد الذاتى » نضالا عنيفا لعواطفهم ؛ 
ولصداقاتهم » حتى خيل للبعض أن القوم قد خرجوا عن حدود 
النقد الموضوعى الى النعد الذاتى 4 وخيل لبعض آخْر أ نالقوم يقتتلون 
أقتتسالا » وآن بين بعضهم وبعض ثارات احقادا » على حين أن 


ضع للبت 


الامر كان طبيعيا بالقياس على ما ينبفى للقوم أن يفعلوا فى مشضل 
مو قغهم » ومرحلتهم ©» ومهمتهم التاربخية . 
فى الواقعية الاشتراكية 

وقد حان لنا ألان ؛ أن نضع الو قائع فى موضعها من هذا العرض 
فحه انهلا الحاوث: المطليم بم تانق ٠‏ 


وايسس من شك فى أن مفهوم الواقعية الاشتراكية هو المسألة 


الاولى التى دارت عليها مناقثتات امؤتمر وأبحاتة . 

والآامر قّْ جازء هذه المسسساآلة شين على حقيقته ق مأ عر ض 
الفيحية الخصيية 4ق .عرزي ترن كن ارمع 

وسأعرض فى السطور الاقية عدة أمثلة مما قاله اأؤتمرون 
بصدد هذه المسألة ذاتها : 


١‏ هذا قسطنطين فيدين يستعرض ؛ أول الامر » فى تقريره 
القيم » ما يقوله أعداء الاشتراكية فى الادب الاشتراكى ثم يقول أن 
هو لاء الأعداء بتكرون على أدينا نواحيه الابحابية كلها » وبحاولون 
تشويهه »© كأن بنقاوا فقرات منترعة منسه »2 بحيث تتغير دلالاتها 
وقيمها الجمالية ») مستشهدين بها على ما بقصدون من تضليل 
وقشوبه »6 ثم لفترون علينا بأننا هنا » فى الاتحاد السو فيياتى © 
لا ننتقد أدينا » على حين بعلم أصدقاؤنا وأعداؤنا على السواء ؛ أن 
الانتقاد الذاتى لا يزال القوة الفولاذية للمجحتمع الأشعزا تن تاس فاه 

« نحن لا نخثى أعداءنا » ولذلك لا نريد أن نتنازل عن حقنا فى 
انتقاد أدينا » ولكن دون أن ننتقص من حسناته ©» ولا بأس أن نعطى 
أعداءنا كثيرا من السرور بأن سمعوا كيف لنتقد أدنا بصراحة 
متناهية » ولكنا ننتقده لكى نر فعه الى مستوى أعلى فأعلى » ولكى 
بزداد كتابنا ادراكا لعظيم السشولية التى بتحملونها اليوم © فان 


جه اونا عت 


الشعور بهذه المسئولية بجب أن ككون رائدنا الحقيقى عندكل خطوة 
نخطوها فى هذه المرحلة » . 

وينتقل قسطنطين فيدين من هذا التمهيد الى النقد فيتوجه الى 
اللأؤتمرن والى رفاقه الكتاب والنقاد السوفياتيين جميعا » بأن 
بيتموا بالشكل الفنى اهتماما بالغا » منندا بالكتاب الذين بتجهون 
فى السئين الاخرة الى أهمال الشكل ؛ قائلا ان التخلى عنه بضر 
بأدبنا كثيرا . 

وهنا بوضح فيدين أن الاهتمام بالشكل »؛ فى الادب ليسن يعنى 
الرجوع الى الشكلية قطعا » لان الشكلية بمفهومها القديم ترجع بنا 
الى نظرية « أالفن للفنى » وهذه نظرية رحعية قد قضى عليها » ولن 
تعود ©» وليسست الوافعية الاشتراكية تعنى ‏ كمأ إيزعمون - أن 
تكون الكتاب حميعا متسمين سيمة واحدهة » بل تعتئى »© بالفعكس © 
أن يكونوا متنوعين بقدر تلنوع أساليبهم وطوابعهم الشخصية ؛ 
والفئان انما يعبر بأسلوب أمته وأسلوبه وفن تجربته الشخصية » 
وما داآمت التحربات الشخصية مختلفة عند الفئانين »© فلابد _اذن 
من تلسوع السمات والاساليب » ولابد من القول اذن أن أساليب 
الواقعية الاشتراكية متنوعة جدا . 

ويستشهد فيدين على تنوع الادب فى الواقعية الاشتراكية » بأنه 
قد صدرت كتب رومالطيقية فى الاتحاد السو فياتى ©» ولم بقل أحد 
أن هذه الكتب خارجة عن نطاق الواقعية الاشتراكية » بل حاءت 
دليلل جديدا على اختلاف الاذواق الفنية عندنا » ولكن بحب القول 
هنا بأن هذه الرومانطيقية عندنا تختلف عن رومانطيقية يايرون 
مثلا » على اننا نحترم رومانطيقيته » فير اننالا نرضى أن تكون 
لنا اليوم . « انهم يسالوننا من الخارج ارشاداتنا فى معنى الواقعية 
الاشتراكية » ونحن نجيب بأنه على الفنان أن بداب كثيرا فى تنمية 
مواهبه وتجاربه الشخصية وتوسيع معر فته بقوانين الحياة » ليكون 
كاتبا رائعا » والا فمن الافضل له أن يترك . وتنجيب اشسا بأن 
مظاهر الجمال وامثل العليا فى الفن تختلف باختلاف الشعوب 


بد ار امت 


والبيئات . وهذا الاختلاف بارز جدا فى الفرق ما بين الادب 
الاشتراكى والادب الرأسمالى » . 

« أما تطبيق الواقعية الاشتراكية ©» بوصغها مذهبا أدبيا » فائما 
بحصل بالتطور » تطور الحياة » ونحن حتى الان لا نملك فكرة 
واضحة وضوحا نركن أليه فى تحديد الواقعية الاشتراكية ؛ ولكن 
.. ماذا بفيد هذا التحديد ؟ . فلئرجع الامر أذن فى هذه القضية 
الى سير التطور نفسمه . 

وينتهى فيدين الى الاقرار بأنه لا يمكن للكتاب السو فياتيين أن 
بتعمقوا فهم الواقعية الاشتراكية » الا بأن بتعمقوا دراسة مكسيم 
حوركى فى آرائه وفى أعماله الادبية العظيمة » ذلك لانه واضع حجر 
الزاوية للواقعية الاشتراكية . 

وبهذه المناسبة بدعو فيدين الكتاب التقدميين فى العالم بأسره الى 
العنابة بدراسة التراث الكلاسيكى للمختلف الشعوب . 
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؟ ب وفى تقرير قسطتطين سيمونوف يقول ان أسلوب الواقعية 
هو الاسلوب الاساسى للكتاب السو فياتيين »© لانهم يكتبون للشعب 
كلة »6 ولسائر الشعوب © وهم بثعون بصداقة 5 » هى صداقه 
الشعوب كلها . 

وكن تكن "الكداي اليو كيين ند كسيا اول معيو نو ابت 
سخطىء تطبيق الواقعية الاشتر اك فى العمل الإادبى ٠‏ كما 0 
الكاتب كازاكيفتش مثلا » فى تصويره البطل يخاف الموت »© لجرد أن 
بطله هذا كان لابد له أن يموت » مع أن هناك كتابا ممتازين بصورون 
أبطالاً لا سخافون الموت على رغم علمهم أنهم سيلقون حتفهم آخر 
الامر » ذلك لان الموت البطولى على هذا النحو © يوحى لنقوسس الغراء 
حب الحياة » بكون اللطل لقى حتفه عزيزا فخورا منتصرا للقضية 
التى مات ى سبيلها . 

وبخبرنا سيموتوف أن بعض الكتاب الذين شهدوا ااؤتمر الاول 


ل ل 


للكتاب السو فياتيين » رفضوا أسلوب الواقعية الاشتراكية » لانهم 
ظنوا أن الكتابة بهذا الاسلوب توجب عليهم أن بصوروا أبطالا 
ممتازس من كل حانب © دون نقائص ىن ولا صراع بينهم وبين أبطال 
آخرسن 5-00 وهصذأ خطأ 4 فايس أساوب الواقعيه الاننتراكية 
بعنى هذا . 
الأسلوب 34 سي أن تكتب بكلمات وعبيارات مرددة أفمياك 
ب () الكليشيهات ا( وهذآأ خطأ أنضا نه فان عندنا عشرات الكثاب 
يكتبون بالاسلوب الواقعى الاشتراكى ؛ ولكل منهم أسلوب خاص » 
كلمات « وكليشهات ») كما يبلن ذلك البعض من الكتاب . 
ا" بن © ولكن هذا التاثير لا بعنى أنه دمحو 
شخصسهك هرو لاع الكتاب 2 فان هناك عددا من الكتاب شميز كل منهم 
بلغته وأسلوبه وطابعه على رغم تأثرهم بأساليب كتاب آخرين . 
ودؤكد سيمونوف أن بعض الكتاب يتطورون »© فيتبدل أسلوبهم 
را ا 0 + كيد : وخارجية ؛ 6 و 0-6 بدل 7 خطأآ 
) ات ا. 
5م أننسسه خطأا هؤلاء ب كمأ بقول سسيهو نوف 5 سخطا أولسك. 
الذين بزعمون بأنناس العاام الاشتراكي ينامون نحت لحاف واحد ! 
وتعود 0 تصوير الابطال الممتازين © دون نقائص وصراع 
ىق حياتهم 3 فيغول أ ن الكتاب الذين صو ر ون أبطالهم هكذأا > أنما 
يصرون بالحيأة وبالادب معا هُ فان واحب الإدب أن بناضل الفساد 
فى الجتمع جا بيع وأ ارجوا ناو وا بت 
الشعب عن حقيقة أوضاعه » مع أن كل ما بلغه الشعب السو فياتى 
جاح حتى الان » فى بناء الاشتراكية » لم ببلغه من غير صراع 0 
لا يرال فى حياة هذا الشعب ناس فاسدون مخربون © قلا بحوز 


تم ١.‏ الر مد 


للادب اغفال شأنهم » لان اغفالهم يؤدى الى اهمال النضال لو قآاية 
المجتمع الاشتراكى من شرورهم . 

وينتقد سيمونو فأيضا دعوة رسول حمزتو فالشاعر الداغستانى 
لجعل الادب السوفياتى آدب فرح فقط » قائلا ان هذا خطأ أيضا » 
لانه يؤدى كذلك الى خدع الشعب عن بواعث الحزن فى حياته . 

ثم يؤكد انتقاده للكتاب الذين بخلو أدبهم من الصراع © ويقول 
أن كتما كثيرة صدرت عندنا وهى تصور الشعب بأسره قد اشترك 
بالثورة عن علم ووعى » مع أن كثيرين منهم لم يكونوا على شىء من 
الوعى »© ومن واحب الادب أن بو ضح هذا الامر لكى بئبه الى مواضع 
النقص فيتداركه المجتمع وتزداد موجة الوعى . 

وأما الروابات التاريخية »© فيرى سيمونوف أن بعضها بصور 
البطل خارقا للعادة » غير متصل بانسانية الشعب © تختلف علاقاته 
بالناس عن العلاقات اللمألوفة ©» ونتميز حياته اليومية عن حياتهم ؛ 
فكأنه من أرض غير أرض ألناس © ومن طينة غير طيئنة الشعب »© مع 
أن البطل الحقيقى هو من البسطاء الذين بعيشون العيشى اليومى 

وبرى أن هذا النقد » بتوجه أكثر مما بتوجه الى الروايات التى 
تصئع للسينما » ينعى على صنف آخر من الروايات ٠‏ أنه يظهر 
البطل فى اول الرواية سائق تراكتور ؛ وبعد صفحات قيلة يجماه 
مديرا للكولخونز © ثم برفعه فى منتهى الرواءة » الى مكانة أعلى من 
تلك .. هذا ما ا سم ا لاد 11 
الواقعية الاشتراكية » فليسن بجوز تصوير الناس هكذا يصلون الى 
الراتب سرعة وسهولة » دون جهد كبير ولا معاناة للتحارب 5 

وهناك روايات يقول عنها سيموئوف أنها تصور البطل » أول 
الامر » غارقا فى المشكلات »؛ فى الصنم مثل » ثم ما بلبث يومين ) 
أو بضعة أيام » فى سياق الروابة » حتى بتغلب على هذه المشكلات 
جميعها ويطها حلا سهلا سسييرا .. وهذا خطأ جاء مثله فى روابة 
كلكائب « بانفوروف »© ولكن هذا الكاتب سرعان ما أصلح خطأه » 


88 ب 


اذ أصدر روابة جديدة باسم « فولجا ام الانهر » قد خلت من هذا 
العيب الذى يبعدها عن طريقة الواقعية الاشتراكية . 

انون مسدرعة فحية 4 وان نالعالاب اننا واه اخرى ازا 
فيها هؤلاء الابطال قد أصبحوا حميعا مدير بن للمزرعة نفسها؛ 
ما داموا برتفعون هكذا بمثل هذه السرعة »© ولرأيا المزرعة وليسس 
فيها غير الماديرين ! .. 

ا ب أما قادبيف فعد عالج ألواقعية الاشتراكية من نواحى 
عدة » ولكنه وقف طويبلا عند نقطة مهمة وهى الاخلاص فى الادب » 
وقال بهذا الصدد أن الادب الواقعى الحفيعى لا بمكن أن كون أدبا 
وأقعيا حفيعيا الا أن يكون مخلصا )؛ صادقا ») وهو برى أن واحب 
الآادب الواقعى © فى هذه المر حلةآن بناضل الابدبولوحية الرأسمالية . 
بأنه فى مسستوى المثل الاعلى الان » بمكن القول بأنه بخدم باخلاص 

وبرى فادييف أيبض ا أن نظرية « الفن للفن » نظرية 
كو سموبوليتية » لا وطنية ؛ لذلكتج بمحاريتها فى الادب السو فياتى» 
ولكنها نظرية قضى عليها الى الابد . 

1 ب وتحدث عن الواقعية الاشتراكية أيضا كاتبمن جمهورية 
كومى الواقعة فق أقصى الشمال السو فياتى قرب منطقة القطب 
الملتحمد الشمالى » وهو برى أن عمق الوعى الشعبى فى العالم أصيح 
كفيلا بأن يكون أسلوب الواقعية الاشتراكية » هو الاسلوب الادبى 
الذى سيسود الآداب العالمية » وضرب مثلا على نجاح هذا الاسلوب 
الشاعر الف رنسسى أرأاحون 5 

© هوق خطاب لابليا اهرتبورج فى المؤتمر » تحدث عن اخطاء 


ل وى لب 


الكانئب السو فيائيين فى تطبيق الواقعية الاشتراكية » وذكر فى هذا 
الصدد أن كثيرأ من القراء يقولون عن بعض الكتاب أنهم لا يكتبون 
باخلاص عميق » لانهم يصورون حياة مجتمعهم بأحسسن مما هى فى 
الواقع » وقد تعب القراء السو فياتيون من عشرات الكتب السو فياتية 
التى تصور أبطالها ناسا كاملين لانقص فيهم » مع أن فى مجتمعنا 
السوفياتى ناسا كثيرين فيهم نقائص »6 وهؤلاء لا يرون أنفسهم فى 
هاا :قيار 

السوفيبانيين « مكارتي ») يحظر علينا أن نتكلم بحرية » فماذا بمنعنا 
أن تكنب » آذن » بحرية » ونصور مجتمعنا كما هو : ٠.‏ لبس دمنعنا 
واقعا من ذلك سوى اننا نخطيىء نطميق الواقعية الاشتراكية » أو 
نضيق دائرتها على أنفسنا تضميقا خانقا ٠‏ 


دون ملام الواقصة 


الشعر 4 ادب الاطفال 4 | ذه الود لى 
الدب الوجدان , الآادب السيامى 


كانت تحربة الكتاب السسوفياتيين فى مدى العشرين سنة التى 
فصلت بين مؤتمرهم الاول » فى عهد مكسيم جوركى ؛ وبين مؤتمرهم 
التانئ هذأ ؛ تحربة خصسة »؛ لانها رافقت عهدا خصيامن حمأة الشعسب 
السوفياتى وهو ببنى أسسس الاشتراكية » ثم وهو برفع قواعد البناء 
ومن هنا تنستطيع أن ندرك » بعمق 2 قبمة هذه التجربية التى 
عاناها الادب السوفياتى » وخرج منها بالوفير من الخبرة »© وبالوفير 


ألم مس 


من المكاسب والفضائل > الى حانب الوفير من الاخطاء والعثرا تكذلك 


لهذا كله » نرى لزأما علينا # نحن الكتاب العرب الواقعيين ب 
أن نتدارس جهد المستطاع ما بسطه الكتاب السسوفياتيون »© على 
اختلاف تومياتهم فى مؤتمرهم الثانى » من وجوه الواقفية ف اأذيهم 
كما 0 لهم من خلال تجريتهم الخصبة العر يه الأمد 6 وأن 
سستز نك مامتا بهذأ الحادث الكبسير » أعنى أالعقاد مؤتمر 
الكتاب السوفياتتين الثازن 5 وخر مر ع ف 
حقيقة هذه الواقعية » على ما بشهموتها هناك بعد طول التحربة 
والمعاناة . 


وليس القفصد من ذلك » أن « نتصدر » الى أدينا العرينى ‏ كما 
قك بتوهم المتوهمون ‏ مفاهيم م ألواقعية الاشتراكية على ماهى فى 
الآادب السوفياتى » فئحن مانلزال على مراحل من هذه 0 
نفسسها » ونحن ‏ مع هذا نملك ثروة وترأثا من الادب له خصائص 
ومميزات يمكن أن تمدنا بالعون عل ىاستنباط وجه من وحوهالواقعية 
بلا ثم ظروفنا الخاصة وطابعنا الوطنى ©» هذه الطريقة ‏ أى الانسسحام 
مع الظروف الخاصة والطابع الوطنى ‏ ليست بعيدة عن جوهر 
الواقعية بأوسع معانيها » بل هى فعلا من جوهر حقيقتها : مهما 
اختلفت أشكالها باختلاف بيئاتها . 


ليس القصد » أذن »© أن ((تصدر ) معهوم الواقعية الاشتراكية 
الى أدبنا العربى ؛ كما هى فى الادب السوفياتى ؛ بل القصد أن 
نسترشد بتجربة القوم » وأن نرى أليهم كيفا وضعوا الواقعية 
وكيف نقلوا أذبهم من حيز الانفعال الذاتى الملحض »© ومن نطاف الخيال 
والتأمل المجردين © الى حقول النشاط الانسائلى حيث بغيثى الناس 
00 
العملى والابداعى 5 0 ا م 


اا عد 


فاكثر ؛ لمختلف شؤون الناس فى مختلف ألوان حياتهم وصنوف 
تنشاطهم الانسيانى . 

ولذلك كله » أريد فى هذا الفصل أن أضيف الى « اللماذج » التى 
عرضتها فى الفصل السابق » من أقوالالكتاب السو فياتيينفمؤٌتمرهم 
الثانى » عن تطبيق الواقعية فى أدبهم » « نماذج » أخرى ذات دلالات 
محددة » لكى تبدو لنا ‏ من هذه وتلك ‏ ملامح واض حة »© قدر 
المستطاع 4 للوأ قعية الأدبية كما براها العوم الآإن 4 وهم برأجعون 
« رصيد »© تحربتهم الضخكم »© ويفتحون حسابا جديدأ لرصيد 
6 

وأرى من المفيد » قبل عرض اللماذج الجديدة من أقوال الكتاب 
السو فياتيين بشأن مغهوم الواقعية عندهم »© أن نرجع الى الفصل 
السابق نستخلص من الاقوال المعروضة هناك خلاصة ما تدل عليه 
هذه الاقوال من ملامح الواقعية الإدبية فى عرفهم »© بعد مراجعة 
«الرصيد» الذى اجتمع لهم من تجربة العشرين عاما الماضية . 

ويمكننا أن ننتزع الآن » مما عرضناه فى الفصل البسبحيا د 
الدلالات الآئية : 

| الواقعية الادبية » التى سسمونها هم الآن « بالواقعية 
الاشتراكية » » لاتقتضى التشسابه بين الكتاب فى الشكل ولا فى الحتوى 
بل تقتضى المكسى » أى التنوع الناشىء من اختلاف الطابع الشخصى 
لكل كاتنتب أو شاعر »© من اختلاف الطابع الوطنى المستمد من ظروف 
البيثئة » وتقاليد الشعب الوطنية » وترأثه اللفوى والوحنانى »© 
وأساليبه التطورية . 

؟ ب أن الواقعية تناقض المذهب « الطبيعى » فى الادب © وهى 
الذهب الذى بحعل من الكاتبمحرد « مسجل » لصور الواقع » كان 
المرآة تعكس.س صور الأشياء والاشخاص كما هى تماما ©» لأبعنيها 
اختيار الحانب الذى تواحهه منها ؛ كما لابعنيها ادرأك الاثر الذدى 
تودعه صورة الواقع فى حياة الناس » أى فى توجيه ععولهم اه 
ومشاعرهم . 


لب مق ب 


الواقعية تناقض هذه الوجهة « الطبيعية » لانها » أى الواقعية ٠‏ 
أولا ب نصور الواقع فى أطار جديد هو اطار الفن بحيث يبدو أن 
ملامح ألو قائع والملشاهد قد تفيرت فى حدود الشكل »© واكتسبت 
دذلك قدرة جديدة على التأثير فى الواقع الأصلى والتفاعل معهوتفجير 
طاقاته الكامئة . ولآانها ‏ ثانيا ‏ ذات اختيار وأرادة » أى يعنيها أن 
تختار من الو قائع والمشاهد حوانب خاصة ذات شأزق التوحيهوالتاثير 
والتفاعل مع الواقع ؛ وفى اثارة الحواس الجمالية بالانسان وتنلميتها 
ورفع مستوأاها » ولأنها ‏ ثالثا ‏ تحاول أن تكتشف داثما ما هو 
قائم فى قلب الواقع من دوافع الولادة الداثمة والتجدد والتطور . 

#ايت ان الوا قغينة عزففن ‏ الشكلبة ف الأذك © اع الذهيه الندئ 
بعنى باختيار الشكل دون المحتوى © وبهتم بجمالية الاداء وحدها 
دون اهتمام بأمر الموضوع والفكرة © ولذلك بأبى هذا المذهب أن 
كون للادب رسالة احتماعية » غير حمالية الفن لذاتها » وهومذهب 
« الفن للفن » . 

ل أن الواقعية حين ترفض مذهب «الثشكلية» فى الادب » 
لاترفض أمر العناية بالشكل الفنى »© بل العكس هو المقصود »© فهى 
تهتم بشكل الأدب على قدر أهتمامها بمحتواه وموضوعه »؛ ذلك لانها 
ترى أن الشكل لاينفصل عن المحتوى » فكل منهما مؤثر بالآخر 
ومتأثر به » وانه لاسكتمل حمال الفن الإادبى ولا تؤّدى رسالته 
الاجتماعية آلا اذا تناسب جمال الشكل وقيمة المحتوى والموضضوع 
تناسبا طرديا ابجابيا » فليس مقياس النجاح لعمل أدبى » ف الواقعية 
قائما ‏ اذن ‏ على أهمية الوضوع وحدها » بل بقوم على هذا 
التناسب التام أو الوحدة الكاملة بين الشكل والمحتوى معا » ومن 
هنا صح أن تحتمع « الرومانطيقية » والواقعية فى الادب » شرط 
أن لا تسرف الرومانطيقية بحيث تخل بهذا التناسب » أو تخرج 
بالعمل الادبى عن رسالته الاحتماعية . 


ه - أن الواقعية حين ترى الادب أنه فن له رسالة احتماعية » 
ترى اذن أن له دورا خطيرا فى تنظيم المجحتمع يؤثر فى تطوره الانسانى 


د ا لو 


رذلكا بسني ان طن اكات متتو 31 الح يوطني 00 تنه 
وأن هذه المسؤولية تفترض الاخلاص والصدق فى العمل الادبى . 

5 - أن الواقعية حين تفترض ف الادب كونه مسلؤولا » لان له 
رسالة اجتماعية » وطنية » انسانية » تفترض ‏ تبعا لذلك ‏ أن 
يكون له موقف ابجابى خير تجاه القضاا الاحتماعية والوطنية 
والانسيانية كافة . 

ومن هنا قال « فادسيف » فى خطابه باو تمر » أن على الاأدب 
السوفياتى مهمة جديرة بالتاكيد ؛ وهى أن يقف من نضال 
الايديولوجية الاشتراكية للايديولوجية الرأسمالية موقفا نضاليا 
صريحا . وقال أن من ينتقد نواقص الادب السوفياتى عليه أن 
يصارح الشعب بموقفه من هذه التواقص »؛ برهانا على تقديره 
لسؤوية الآادب تجاه الشعب . 

ثم من هنا تلثق دعوة أهرنبورج لآن يكون الادب متحيزا » أى 
ذأ موكف صر بح محدد من القفضانءا الاحتماعية والوطئية والاسسانية 
ألتى بنقسم فيها الرأى اليوم بين أبديولوجيتين متناقضتين . 

2 25 5 

هذه ملامح واضحة لوجوه من الواقعية الادبية يمك ناسخلاصهامما 
فرضعة فق النضل السابق + .واعرفن الآن فق هذا الفصل ما زه كد 
هذه الملامج ويزبدها وضوحا » ثم ما بدل على وجوه وملامح غيرها 
بمكن استخلاصها مما قاله كتاب سوفياتيون آخرون فى المؤتمر : 
فى الشعر 

نسمعالى الشاعر الازربيجانى الكبير عبد الصمد فورغون »وهو 
ل عن تطور الشعر السو فياتى ومابين 
المؤتمرين » فاذا هوبرى أننعنى الشعراء بعواطف الانسانالسو فياتى) 
ولاسيما عاطفة الحب »© والعاطفة الزوحية » وعاطفتى الامومة والابوه 
اللتين حب اليم السو فياتى بتنميتهما وتعميق أثرهما فى توطيد 
دعام الاسرى 5 © كعنالتهم دتصواسر الحياة الاشتر اكة فق تواحيها 
الانتاسية والتكنيكية المختلفة . 


جد 14 مت 


زترق أن خلن انان السيوقياق: كدي أن تستلط: اشواء: فيه 
الشعرى على النفر الجواسيس والمخربين الذين يندسون فى المجتمع 
الاشتراكى » وأن لابخدع شعبه فيصور هؤلاء الاعداء ضعفاء » بل 
براهم على حقيقتهم » فان أعداء الاشتراكية ‏ كما يرى الشاعر ب 
لم سلفوا » بعد » من الضعف اللبلع الذى تجوز الاستهانة به » ومن 
حق الشعب على شعرائه أن كشفوا له حقيقة أعدائه ليعرف كيف 
يناضلهم . 

أما بطل العمل الشعري »© فيرى « فورغون » أن تجىء تصويره 
شاملا حوانب القوة عنده وحوانب الضعف معا » وأن تبرز مميزات 
شخصيته فى نواحى حياته اليومية جميعا » ولا سيما علاقاتهالزوجية 
والوسدائية 4ران لاتخفي تواتمية الى حانت تله 6 ا بالنكية 
لأن التشخصيية الانيبائية لاتخلق أن تكرن. فها الفضائل. .والثو ا قضن. .. 
والفن الشعرى أقوى قادر على كشف هذه وتلك © ليناضل الناس 
فى ما يناضلون له أسباب الضعف والنقص فى حياتهم . 

ب ويروا السافر الفنائن الروفى امشاك اقيتك :اذا هن 
ينتقد الشعراء الذين بعيدون التعابير المتشابهة » وينتقد الشعراء 
الذين يسارعون الى النشر ولا يطيلون النظر فى انتاجهم قبل نشره ؛ 
ويتعجلون الشهرة قبل أن تكتمل وسائل الشهرة . 

ثم يلاحظ ايساكو فسكى أن الشعر الفنائى فى الادب السو فياتى 
يحتاج الى مزيد من القوة لكى يجارى سائر نواحيه » لان هذاالفن 
بالذات جدير أن بكون له المقام الكبير فى المجتمع الاشتراكى » حيث 
تنتطور الفنون الغنائية » ويتطور معها ذوق الشعب ويرتفع كثيا 
ا 
فى سئة كاملة » وهى مستوفية كل عناصر الحمال والقوة » خير له 
وللشعب من أن يأتى بعشرين قصيدة تفقد ولو عنصرا واحدا من 
صعصدة ل 

ب وفى الحدبث عن شعر الاطفال » نسمع الى « مارشاك » وهو 


نحم 91 نت 


روأايات شكسيير »© فاذأ هو برى أن روابات تولستوى التى كتبها 
للاأطفال » تنزل عند الاطفال السمسو فياتيين منزلة عالية » لانها كتست 
بلفة مسسيطة سهلة » ويرى أن لغة شعر الاطفال فى الاتحاد السو فياتى 
لاتزال فى مستوى بعيد عن مدارك الاطفال » وبرجع بهذه الظاهرة 
الى أن الذين بنشئون هذا اللون الحميل من الشعر » لاسلحتهدون كثرأ 
فى تفهم عقليات الاطفال ونفسسياتهم . 

ومن ملاحظلات مارشاك » بهذا الصدد » أن عشرات من كتب 
هو اصطدام الرغبات الفردية عند الطفل بالرغبات الجماعية ©» مع 
أن هذا النوع ليسنى هو الاوحد فى حياة الاطفال السو فياتيين الآن »: 
بل ليس هو النوع الابرز فى أنواع الصراع عندهم فى المجتميع 
ملاءمة طبيعية بين الفردبة والجماعية فى حياة الناس »© وفى تربية 
أدب الإاطفال 

أما الحددث عن أدب الأطفال عامة ©» فقد شارك فيه عدد من 
الكتاب أالذين تفعون عملهم الادبى على الكتابة لاطفال شعبهم . 

وعد « ليف كاسيل » فى طليعة كتاب الإاطفال السو فياتيين 
اليوم » وقد استقبل المؤتمرون تقريره فى هذا الباب »© وانتقاداته 
ال 000 دا د ا 
السو فياتيين قصصا يظهر ابطالما الاطفال ص0 مسدرى 00 من 
مسستوى الواقع » فهم كاملون ليسنى فيهم ناحية نقص مطلقا » وهذأ 
خطأ لاباطبق على الواقع أولا » وهو فى الوقت نقسه ‏ ب يؤذى 
الناشثة بأنهم بألفون أثناء طفولتهم هذه « النماذج » الكاملة بى دنيا 
العمصص 4 حتى آذآ تحاوزوا عهك الطفو له وحدوأ قَْ الواقع نماذج)») 
بشرية واقعية حية تختلف عن تلك « النماذج » القصصية . فتصيبهم 


#ة د 


من ذلك خيبة وقد بداخلهم بأس وسوء ظن ؛ دف هذأ شر ار 
عليهم » فمن الخير لهم أذن أن بعر فوأ منلذ الطفولةكيف تكو نالنواقص 
فى الاطفال » وكيف تعالج » وكيف تنمو الى جانب ذلك قوىانسانية 
خرة 7 نستطيع محاربة النقص والقضاء عليه روبدا رويدأ . 

وبرى ليف كاسيل أن من الخطأ حعل روابات الاطفال قائمة 
على بطل مركزى وأحد »؛ أو « تموذج » بشرى واحد »؛ على حمين 
شفى أن تشتمل هذه الروابات على عدة أبطال من الاطفال » وعدهة 
« نماذج » طغولية بثرية » تتمثل فيها عدة نواحى من الحياة 
الاشتراكية . 

ولعل أهم ما جاء فى مادحظات ليف كاسيل »© قوله أن معظم 
واضعى قصص الاطفال ©» بهتمون بأن بكون أيبطالهم من أمثال الطيار 
الرومى تيتشكالوف الذى عبر القطب الشمالى » أى من « النماذج » 
البشرية التى تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولا يهتمون بأن يكون 
فى أبطالهم أمثال ماياكو فسكى الشاعر العظيم » ممن بمتازون بعظمة 
وألكتاب وعباقرة الفكر » بحب أن تظل وقفا على الناس الكبار دون 
الإاطفال ؟ . 

و يشيد ليف كاسيل بالثقةالعميقة التى بثقهاالاطفال السو فياتيون 
بعصاصيهم » ويضرب على ذلك مثلا طريفا » فيقول أن كاتنتب من 
"لتاب قصص الاطغال أذاع مره بالرادبو قصة جاء فى خلال الحديث 
عن بطلها أنه احتاج الى ثلائة عشر روبلا » وما انتهى الكاتب من آذاعة 
القصة » حتى أخذت دار الاذاعة تتلقى المخاطبات التليفونية والرسائل 
السوفياتى يعتقدون أن كتابهم لايكتبون لهم غير الحقيقة . 

وهذه الثقة العميقة التى بثقها الاطفال بكتابهم » تدل على عظم 
السؤولية التى يضطلع بها الكتاب السوفياتيون حيال شعبهم ) 
ولا سيما الذين يكتبون أدب الاطفال » كما تدل على ضرورة احتراس 


عد سد 


الكتاب من أن بختلط عندهم مقهوم الواقعية الاشتراكية فى الادب 
بمفاهيم حامدة تقف عند أواحى خاصة من الحياة ومن العواطف ومن 
الحوادث لاتتعداها الى سائر النواحى الالسانية والشخصية . 
وقد سمعنا من أمثلة ذلك »© روابة حكاها للمؤتمر » الشاعر 
الفكاهى سير حى ميخالكو ف » فى معرض 0 عن ثقة الاطفال 
أبضا بواقعية الكتاب وبصدقهم )© فقال ١‏ أحد الإطفال كان بحضر 
مسرحية تمثل فى السرح الكبير » واتفق أن طفلامن أبطال المسرحية 
ظهر خلال الحوادث أنه يحتاج الى لي اا 
وخرج النظارة للاستراحة » تقدم الطفل المشاهد الى ادارة السرح 
ورجاها أن تقل منه ثلائة روبلات مساعدة منه لطفل المسرحية ! . 
وروى لنا ميخالكوف أيضا » من نوادر الاطفال السو فياتيين » 
ان أحد الاطفال كان بشاهد مسرحية أخرى »© فرأى أحد الممثلين 
يدى دور بطل برجوازى » فلما انتهى التمثيل أخذ الطفل بقدف 
هذا الممثل بالحصى » قائلا أنه بكره الب جوازية 4 وكره من بمثل 
دورها فى الروآبات والمسرحيات . 
وبصدد الكلام عن مسرحيات الإطفال نقول أن فى موسكو خمسة 
مسارح للاطفال » وان الحرب الاخسييرة هدمت أربعين مسرحا ق 
الاتحاد السوفياتى » ثم أعيد بناؤها بعد الحرب ثم بلى أضعافها . 
وق موسكو دار نشر وطباعة لكتب الاطفال كبيرة جدا تطبع 
نحو واحد وسيعين مليون نسخة من كتب الاطفال » ولكن ميخالكوف 
بفترح أن معنى كل دار نشر وطباعة فى الاتحاد السوفياتى بجحعل 
قسم منها خاصا بكتب الاطفال » لان عدد الاطفال السو فياتيين الذين 
بقشرأون الادب بزداد بوما قيوما » لإا عاما فعاما » حتى أن الاطفال 
الذين بنتمون لؤسسات الجراميز يتجاوزون الآن ثمانية عشر مليون 
طفل » وكلهم يقرأ الادب الخاص بالاطفال . 


الادب الهزلى 


وعرض ميخالكوف الى الادب الهزلى » وقال بهذا الصدد 


عد 1 مك 


أن تشيدرس وحوحول من الكتاب الروس الكلاسيكيين قد عنيا 
بهذا اللون من الادب » وان تشيدرين قد طبع أدب الاطفال بطابع 
هزلى جميل . 

ثم أشار ميخالكوف هنا الى عبارة وردت فى خطاب مالنكوف 
فى الؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفياتى قال 
فيها أن الادب السوفياتى يحتاج الى كتاب هزليين من نمط 
تشيدرين . 

وأعقب ميخالكو ف هذه الاشارة بقوله : لقد شعرت كأن عبارد 
مالنكو ف تلك تدعونى أنا وأمثالى » من كتاب الادب الهزلى » أن كون 
كل واحد منا تشيدرين » ولكن هل ستطيع مثلى أن بكون تشيدرين 
ومثل الشاعر سوركوف أن يكون جوجول اذا لم نبذل جهدا كبيرا ؛ 
أعظم من الجهد الذى نبذله الآن فى سبيل المتعة الجميلة المفيدة 
50" 

وبنتهى ميخالكوف من ذلك الى دعوة الكتاب الهزليين أن ببدعوا 
تدا بانهم النحاقية ايطالا .تحميتو نالور ل بلجي رن ذن :الاسيها: 
وأن تكونوا أبطالا أولين » لا ثانو بين . 


وينتقد هنا كتابا بحاولون هله المحاولة » ولكنهم بجعلون 
أبطالهم « الكاريكاتوربين » تافهين حمقى أغبياء » ثم يقول أنه هو 
نفسه قد وقع فى مثل هذا الخطأ ؛ فتلقى من قرائه الاطفال رسائل 
بسألونه فيها : من أبن أتيت بهذا البطل الاحمق »© وذلك البطل الابله» 
كلاهما غير موجود فى حياتنا السوفياتية ؟.. 

ويأخذ ميخالكوف »؛ بعد هذا »؛ على الكتاب السو فياتيين توصيته 
للكتاب الهزليين بأن ما يخلقونه فى الروايات من شخصيات شغيلة ' 
فى مخازن البيع مثلا » ينبغى أن بعرض على الشغفيلة اتفسسهم 
قبل طبع هذه الروايات » ليروا رآبهم فى انصور التى ترسم فى 
الادب عنهم ؛ وليسألوا عن مدى صدقها فى تصوير تقائصهم . 

بأخذ هذه التوصية على اتحاد الكتاب » لانه برى أن أولئك 


كه 508 اننم 


اكاريكاتور يا بر ضحك الشنعب عليه ؛ نهم ان بتصحوا 5-005 
الروانات 320 

ونضحك ميخالكوف » بعد © على النعقاد الذين تعيبون على 
الكانب الهزلى السوفياتى تصويره السكران والمحتال مثلا » بحجة 
أن تصوير أمثال هذه الشخصيات بحرىء بعض الناس على السكر 
وشجعهم على الاحتيال . 

ونصف الكانب ححة النفاد هده بائها ححة مضحكة » قائلا 
ان التصوير الهزلى للسكران مثلا يؤدى الى عكس ما يظن هؤلاء 
النقاد » فهو بزيده بشاعة » وبحعله مثار السسخر »© فكيفف ركون 
انراق البقياعة تكرينا على تقلنت النشافة © وكيفه سكو التبخر 

وبرى ميخالكوف » آخر الامر 4 أن ادب « الكوميديا » بودى 
أليوم دورا فعالة 2 مكافحة ما بقى من آثار بر حواز به تعوق تطور 
المجتمع السوفياتى فى طريقه الصاعدة . 
الدب الوجدانى 

لقد عنى كثيرون من خطباء الأؤتمر » بالجانئب الوحدانى من أدب 
السوفياتيين » وظهر من هذه العناية البارزة سخف الدعانات 5200 
التى بثيرها حينا بعد حين بعض المرجفين »© فيقولون أن الادب 
السو فياتى نتجاهل العواطف الانسانية الاصيلة » وقد جاء فى هذأ 
الفصل ونى الفصل السابق ما بدحض هذه الدعابات وبمحقها 6 
ا 00 
اميد علد لاوس سد ووو 
وعواطف الادوه والامومة 4 وعاطفة الحب»وسائر ألعو اطف والعلا قات 
الأنسانية: : 


ع 51 بمج 


وقال الشاعر الداغستانى رسول حمزتوف أنه بيمكن للكاتب 
أن بجيد الكتابة عن الحب » فى الادب الواقعى » بالدرحجة نفسسها 
التى يمكنه فيها أن بجيد الكتابة عن سائر الشؤون فى الحيساة 
السو فياتية » ودمكنه كذلك » بالدرحة نفسها » أن بحيد الكتابة 
فى الادب الضاحك » فى « الكوميدطا » . 


ودرى حمزتوف أن الادب الذى سعث السرور فى الشعب »© 
أجدر أن ينال نصيبا أكبر من نصيب الادب الذى بثير الحزن . 


وحمل الشاعر كورنى تشوكو فسكى على بعض الكتاب التزمتين 
الذين بحاربون الادب الوجدانى ©» وهو برى أنه لا بص تالس سيم 
الادب الى وحدانى » واجتماعي »؛ لا نه يرى قضية الحب والساألة 
الوجدانية باوسع نواحيها » انما هى من القضايا الاجتماعية » وانه 
لا يمكن فصل المبول الوطنية عن ال ميول الوجدانية » فالكانب الذى 
بنسى قضية الحب أو بتناساها انما يحكم على نفسه بالانعزالية » 
وبحكم على القضية الوحدانية أنها خارحة عن العلاقات الانسابية ٠‏ 


ومما شير الى هذا المعنى ما حاء فى التحية الرائعة التى وحهتها 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ف الاتحاد السوفياتى الى الؤتمر 
من أنه ينبغى للكتاب السو فياتيين « أن ببدعوا فنا صادقا يقوم 
على أفكار ومشاعر رفيعة » ويكشف بعمق عن عالم السسو فياتيين 
العنوى الغنى » وأن بحسيدوا فى صور ابطالهم كل تنوع نشاطهم 
المهنى وكل تنوع حياتهم الاجتماعية والداخلية فى وحدة لا انفصام 
لها » . 

وقد ظهر أهتمام الكتاب السسوفياتيين بالجانب الوحثدانى فى 
الادب 34 بالتر جيب الاجماعى الذى تلعى دنه ألو تمر ون قول ألكاتب 
البرازيلى حورج أمادو أن النضال الثورى للطيقة العاملة بتنعكس فى 
مختلف مظاهر الحياة والعواطف الانسانية » ولذلك يمكن للاديب 
الوأ قعى أن يكتب عن كل مظهر من مظاهر الحياة » عن قضية الحب »؛ 
عن علاقة المرأة بالرجل » وبمقدار ما قتنوع مشاعر الانسان » وبمقدار 
ما فى هذه المشاعر من غلى » شبغى أن تتنوع جوائب الادب . 


ران اكد 


الادب السياسى 

لعل بهذا التجائلي من «الالدت الدبو اتن :9( متام الع التسير 
ابضاح » فقد مر فى الفصل السابق من أقوال كبار المؤتمرين ما يعبر 
عن رأى القوم فى هذا الامر تعبيرا صريحا » ولكن أرى أن ابرع وابلغ 
ما. قيل فى قضية التحيز السياسى فى أدب الكتاب السو فياتيين »2 
هذا الكلام الذى جاء فى خطاب الكاتب الكبير ميخائيل شياوخوف 
فى المؤتمر » أذ قال : 

(« يقول عنا الاعداء ان كتابنا يكتبون بنوجيه الحزب الشيوعى » 
ولكن الواقع غير هذا » فان كل واحد من كتابنا انما يكنب حسب 
توجيه قله » وقلب كل منا مع الشعب السوفياتى ومع الحزب 
الشيوعى » وأذا كنا ننتقد بعضنا بعضا » فانما كان ذلك لعظيم حبنا 
للشعب قياما بواجبنا نحو التمعب » ولعظيم حبنا للحزب » ولكى 
نؤدى مهمننا العظمى ق تقيف الجماهرم ) ٠‏ 

لاا لس كر غلبي انواذها القدي كذلف: وبحت ان وق 
أدينا الحاضر فى مستوى شعبئنا وفى خدمته »© ونلنتظر أن يبكون 
مؤتمرنا الثالث مظهرا لهذا المستوى »4 . 

وفى هذا المجال قال اهرنبورج فى. خطابه ان الشعب السوقياتى 
يحب السلم ويدافع عنه بكل قوته ليمنع العدوان عن نضسه 
وعن سائر الشعوب » وهكذا شان الكتاب السوفيانيين » فهم يعبرون 
عن مشاعر شصيهم وارادته فى انحبازهم الى السلم ٠‏ 

وقال. لهك كنات: الأطفال 4 فالتدين كعالقن:: عبن أن تجكون 
الكانب حزبيا عميق الشعور بحزبيته » فان مكسيم جوركى ما كان 
ليكون مكسيم جوركى لو لم يكن حزبيا » بدليل أن لينين أصسلح 
له أخطاء كشرة ربما كانت تظل تصاحه وتلقص من أدبه العظيم 
لولا ملاحظات لبنين » وقد قال حوركى نفسه أنه ليس حزيا 
بالفعل » أى عضوا فى الحزب الشيوعى » ولكله حزبى بالفكر 
والعقيدة ») وهو بستوحى هذه الحزبية فى كتبه . 

وكان الكسندر فاديف أوضح الكتاب اللسسوفياتيين قى هذا 


رخ سب 


الاب ؛ حين دعا زملاءه الى أن تكون أدنهم مخلصا فى ألو قوف بحاتبه» 
الإددبولوجية الاشتراكية فى نضالها للابديو لوحية الرأسمالية » وحين 
تحدث عن الطابع السياسى للآدب السوفياتى قال أن هذا الطابع 
ليس ظاهرهة بختص بها الكتاب الذين هم أعضاء فى الحزب » بل 
هى ظاهرة الكتاب السو فياتيين حميعا » وهى كذلك خاصة نار دكية 
لادب الس.وفياتى ٠‏ 


وقال فادييف بهذا الصدد أيضا : « لقد تكون © وتتكون 
أبدا باطراد ٠‏ فى بلاد السوفيات » طراز حديد من الكتاب هم 
السامية » مجاهدون واعون فى تشالهم للعقلية الاسسستعمارية » 

ولعل أدق تحديد للحانب السياسى فى الاداب السوفياتية ع 
ما حاء فى رسالة التحية من اللحنة المركزية للحزب الشسيوعى فى 
0 السوصاي ) الى امو تمر 0 الإشادهة لوت ا 
أذ قالت الرسالة : 

(« وباعتراز بحابه كنابنا الشعار الم حوازى الكاذب النافق » 
شعار ١(‏ استقلال » الادب عن المجتمع ©» وذلك بمواقفهم الفكرية 
الرفيعة فى خدمة مصالح السغيلة » ق خدمة مصالح الشعب )م 


« أن المباراة بين الاشتراكية وبين الرأسمالية التى نرى أوساطها 
العدوانية والرحعية مستعدة لآن تمنع » بالقوةه »؛ تطور قوى 
الاشتراكية وطموح الشعوب الى الانعتاق من نير الرأسمال ومن 
الإاضطهاد الاستعمارى أن هذه المبارأة تنتطور فى مجال دولى بزداد 
اتساعا كل يوم » وتنتقل الى مرحلة جديدة أعلى » وفى خلال هذا 
النطور والانتقال ينمو » الى مدى غير محدودعدور الاداب السوفياتية 
قْ مجال التحويل الاجتماعى والتثقيف الناشط » وهى مدعوة 


816 ل 


الان » مع سائر الوآن الفئون » الى الهام السوفياتيين حوافز العمل 
الخلاق » وتخطى كل ما يعترض سبيلهم من صعوبات » وندارك كل 


الادان القوممة النقد الادنى 4 الرححة 


قال هوارد فاست »؛ الكاتب الاميركى العظيم : 

« وما كان بامكانى أن أكون كاتبا حتى لو أن الاتحساد 
السوفياتى لم يكن موجوداءغير أنى كنت أكون_على هذا الافتراض ‏ 
كاتا بختلف بخصاائصه عما أنا عليه اليوم .. ذلك أن الادب 
( السوفياتى ) الجديد » قد عرفنا الى حياة جديدة » . 

وهذا الامر ذاته ©» الذى يشير أليه فاست © هو ما يدعهونا 
ما تحدث به الكتاب السسو فياتيون » خلال مؤتمرهم النساتى »© عن 
الشوط الذى قطعه أدبهم منذ موٌتمرهم الاول عام ١567585‏ حتى 
كله بحياة شعبهم وحياة الإتسسانيةه جمعاء © وهى حياة جد بدة بتكل 
زمنية فذة ولد فيها تاريخ للانسانية جديد . 

ومن هنا نرى ضرورة التحدث هذا الفصل عن ثلاث قضايا ذات 
شأن كبير » من قضانبا الادب السوفياتى » برزت فى الؤؤتمر على وجه 
أثار الاهتمام » وهى من العضانيا التق متبعئ لاأذنانا العرب أن بعر فوا 
كيف يعنى بها العالم الجديد هناك . 

والقضابا الثلاث هذه ©» هى : قضية آداب القوميات المتعددة 
فى الانحاد السو فياتى » وقضية النقد الادبى » وقضية ترحمة الادب 
السو فياتية الى اللفات الخارحية » وبالعكس . 


قط 9:4 .هيد 


١‏ ب آداب القوميات 

أما القضية الاولى هذه © فيمكئنا الجزم بانها كانت أحفل 
قضانا الو تمر بالدلالات القاطعة على أن الواقعية الاشتراكية » فى 
متعددة الخصائص الوطنية والقومية » عدا الخصائص الذاتية ) 
لم أن تصهر هده العتقرنات جميعا 34 2 بواثفكه الحماة الاشتراكية 
الشعبى الذى تتسم به كل عبقرية أصيلة عميقة الارتباط بتقاليد 
تحياها . 

وبرجع الفضل فى تقفجير هذه العبقربات الانسانية الختلفة 6 
على هذا النمط من التوافق والتخالف معا >» الى الطريقة التاربخية 
ألفذهة التى أعتمدها النظام السو فياتى فى حل مشكلة القوميات 
المتعددة » على وحه تتعاش فيه هذه القوميات متحابة » متصادقة » 
متعاونة فى خلق الصيع الجديدة للتطور الجديد قَّ حياتها ب“ تعلى 

وخلاصة الطريقة السو فياتية هذه »2 فى حل قضية القوميات 
من القوميات التى انضوت اليه ء على احياء تراتها العقلى » وبعت 
تاريخها وتقاليدها الوطنية » وانعاش لفتها وآدابها وفئونها الشعمية » 
بل لقد أعان بعض هذه القوميات على أن تدع لقومها أبجدية لم تكن 
موجودة » أو أدبا لم يكن آلا شكلا ( سديميا )») فطريا » آو فئا كان 
ما يزال بدائيا » أو ثقافة وطنية ما كان لها أصل فى حياتها قط . 

ولسمت الآن بسبيل الحديث عما فعله النظام السسوفياتى من خلق 
أقتصاد جديد مزدهر لكل واحدة من القوميات النضوية اليه 


شه( دآ اه 


السو فياتية ولفاتها وفئونها وثقافتها »؛ وأنلما سبيلى الان هو القول 
بأن هذه الطريقة فى أنعاش القوميات الحية لكل قومية على حدهة » 
الصداقة »2 والنحاب » والنعاون » فكآن من آثار هذا الترائط » أن 
تلاحقت لغات هذه القوميات والشعوب وآدأدها وفئونها وتقافتها . 
فأخذ بعضها من بعض » وأعطى بعضها بعضا » فازداد كل منها قدرة 
على النهو السر بم والنطور الوانب » وحعل أدب كل قوم و تعب 
بنسع أفقه » ويكبر شانه » ونتصاعد الى ذروات الآداب السوفيانية 
والعالمية العردقة » مهما كان أصله رإسخا أو غير رأسخ ف التاريخ ٠‏ 

من هنا أستطاعت: الوا قعيسهة الاشتراكية 3 قّ المفهوم الادى 
السوفياتى » أن تفحر تلك العيقربات الانسانئية المتعدده المصادر 
والاصول » وأن تصهر هذه العقريات فى بوتقة الحياه الاشتراكية »6 
فتخرحها سسائتك من معدن واحد » على أنها متخالفة فى السمات 
والخصائص المشيثقة من طابع السيئة الانسانية والطبيعية التى بها 
مسقا وعاة سسعمسيا واأزدهرت 3 

ولعدبدا نا هذا الامر حليا رائعا 4 قمو تمر ألكتاب السو فيانيين 
الذى نحن بصدد الحديث عنه فى هذه الفصول ٠‏ اذ رأينا فيه 
وسمعنا كتابا وشعراء بمثلون خمسا وأربعين قومية سوفياتية »6 
قاطعة أن الادب السو فياتى » بعر تعبيرأ صادقا مخلصا عن هذه 
التجربة التاريخية الناححة » وسسهم فيها بنصيب كبير © تعنى بها 
وشعوب كثير 5 العدد » متعددة أصول الادب والفن والثقافة » متنوعة 
الفكرى والثروات الحضارية . 
خلال احتماعات المؤٌتمر » من أن الانسان السو فياتى » سواء أكان فى 


ب 5.!أ سه 


أقصى البلاد المشمسة بالجنوب أم فى أقصى البلاد المتجمدة بسيبريا ؛ 
بهتم بقضايا الادب التى بعالجها اأؤتمر » قدر اهتمامه بفضابأ حياته 
اليومية الكبرى . 

وى قاعة « حيورحيفسسكى » بالكرملين » بعد جلسة افتتاح 
اللتمر » رأينا لمحة رائعة من لمحات هذه الظاهرة » اذ رأينا هناك 
كتابا سو فياتيين يتفاهمون بلغات شتى ؛ من أوكرأنية » وجورجية »2 
وأرمنية 4 وكازاكستانية » وأذربابحانية » ويشكيرية ؛ وقيرغيزية » 
وليتوانية » الى نحو سبعين لغة ؛ ورأينا الى جانب ذلك ناسا يمثلون 
نات ققحن ف الادث السوفاتى تدمو امع مكعافه الملدان 
والقوميات السو فياتية ليتحدثوا الى كتابهم فى مفتتح المؤتمر عن 
أمانيهم ورغياتهم فى شثون الادب الذى يغذيهم ويشقفهم بقدر 
ما يسجل نشاطهم فى بناء حاضرهم ومستقبلهم » فقدكان بين ممثلى 
القراء هوٌلاء » مهندسون ززاعيون »© وعمال » وطلاب » وخراطون »6 
وممثلون » ومعلمون الح .. 

وى قاعة الاعمدة سيت النقائات » حيث تتابعتحلسات المؤتمر » 
تحدث كتاب وشعراء من مختلف العوميات السوفياتية » عن الوثبات 
الفقبة :التى_.ونيقها اداهمءق العضيرين. سنة :الاحر 5 + وتحديث كعاتن 
وشعرأء منهم عن الاداب الجديدة ألتى ولدت فى هذه المرحلة الزمنية 
عند قومياتهم » وعن المواهب العظيمة التى انبثئقت مع هذه الآداب 
الوليده » ثم زآأدتها نموا وخصسا » كآداب مولدافيا » وبوكوفين »© 
وأوكرانيا الكرياتية » وليتونيا » واستونيا » وبيلوروسيا » والمناطق 
الإوكرانية الغربية . 

وقد تحدث بهذا الشأن ؛ فى المؤتمر » كاتب رواثى من سبيريا 

ب أذكر من أسسمه « ماركوف  »‏ فقال أنه نش منذ قيام النظام 
السو فياتى عشرات الكتاب فى المدن السيبيرية النائية » ونشضلات 
فروع كثيرة لاتحاد الكتاب السو فياتيين » وان كتب أدباء سيبيريا 
تترجم للغات الاجنبية ؛ وأن هناك مجلة باسم (( أثوار سيسريا )) 
ساعدت على اظهار عشرات الكتاب »© كما أنشأت كتابا كثيرسن . 


1.9 ل 


وقال هذا الكاتب أنه بعد أن أنشا العدبد من الحطات الكهربائية 
فى تلك الاصقاع البعيدة » صار بامكان الشعب السيبيرى أن بطيل 
قصل العمتفب ثلآقة ايها ف مناتة )وان هذا الشعب أن “يخافت 
بعد بردا ولا شتاء » وانه أصبح الطريق مفتوحا أمام الكتاب 
السوفيات لأن بص فوا هذا التحول الرائع فى سيبيريا » وأنه ى 
السنئوات الثلاث المقلة سيبنى الشعب هناك عدة محطات كهربائية 
حدددة لا مثيل لها فى أوربا » ولذلك بدعو الكاتب زملاءه كتاب سائر 
القوميات السوفياتية أن يرحلوا الى هاتيك الاصقاع ويروا بأعينهم 
هذه الحياة الجديدةوكتبوا عنها أدبا جديدا 6 وقول أنهم سيجدون 
هناك بين بيوت العمال بيوتا للكتاب تمكنهم أن بعيشوا بيثئهم ق 
رفاهية ومسرة ويصفوا حياتهم وصفا أميئا حيا . 

وتحدث الكاتب فاسيلى بروتود ياكونوف من جمهورية باقوتيا 
التى فى قلب سيبيريا أيضا » عن تطور الثقافة والادب فى بلاده بعد 
الثورة » قائلا أن باقوتيا كانت أكثر الاقاليم تأخرأ فى عهد القياصره © 
حين هى اليسوم جمهورية مزدهرة ذات صناعة ناهضة وثقافة 
عاللة ؛ وان موٌلفات أدبائها ذات شأن كبي فى الجمهوربات 
السوفياتية » وأن فيها أكثر من أربعين كاتبا معدودين بين كبتار 
الكتاب السو فياتيين » وان لهؤلاء الكتاب الياقوتيين روايات عالمية 
ترجمت للروسية وللغات أجنبية مختلفة . 

وأشاد سكرتير اتحاد كتاب حجتورحيا » همراقلى أباشيتزى عضو 
مجلس السو فيات الاعلى » بوشائج الصداقة العميقة بين كتسلاب 
الجمهوربات السوفياتية » ودعا كتاب حورحيا أن بيخلقوا فى أدبهم 
أبطالا جورجيين يتعاشون مع أبطسال أذربايجانيين وأرمنيين ؛ 
ليزيدوا أواصر الصداقة بين شعوب الجنوب السوفياتى توكيدا » 
وليقتلعوا ‏ بالوقت نفقسه ‏ عقابيل ماض كان بزرع الاحقاد بين 
هذه الشعوب فى عهود القياصرة . 


وتحدث الشاعر الارمنى © ناييرى زاريان » وهو ممن شهدوا 
المؤتمر الاول للكتاب السو فياتيين » عن تطور الادب الارمنى ف النظام 


ب [١4‏ ب 


الجديد 4 فقال انه نشا فى أرمينيا » منذ المؤتمر الاول حتى اللمؤٌتمر 
الثانى » شعراء وكتاب جدد بعدون اليوم فى كبار الادباء السو فياتيين 
الإدبية حت وأن ترحمة هو لاء ندل ساثر الشعوب السو فياتية على 
كا قل النظام, السو فياتن © تمدع بطانع: البيستاس من. الحياة + 
بالقضابا الوطنية » بل بهتمون كذلك بالقضانا العالمية . 

وقال هذا الكاتب التناقد أن الشعب الارمئى بذكر ماضيه 
الصعب »6 وهو لذلك بزداد تقديرا للحياة الجديدة » وننظر للمستقبل 
بثقة عظيمة » وان ذلك كله بتحسد فى الادب الارمنى الحديث الذى 
يعدم أليوم كتابا صار لهم شأن عاللمى » منهم : راتشيا كوتش سار 
مو لف روايةه ) أو لاد عائلة اليه )14 ند لمسحيكيدك أسر 5 الشعوب 
السوفياتية ب التى ترحمت لعدة لغات أحنسية » وقد كتلها أتناء 
التحرب العالمية الآخيرة ؛ ومنلهم أنضا الشاعر 0-7 زاربان مؤلف 


روأنة « هاتسافان » ب وهو أسم كولخوز فى أر 6 وكار يكين 
و اللو سد مات عرد لمهي 
ديمرجيان 


وأعلن نأمجيل بالدان » وهومنكتاب جمهورية بوريات ب منغوليا 
أن أدب بلاده زهرة نئرتت بعد الثورة الاشتراكية ؛ وأما قصل الثورة 
فلم بكن لقومه أدب ولا تقاليد أدبيية » وانه كان للادب الروسى 
الكلاسيكي 5-0 السو فياتى العا له 4 تأثير كبير ف د 


عت 1018 عند 


وأشاد 7 الآداب السو قياتية الاخرى 3 ال ل 
تطوبر الإدب الإوزكى الحديث 4 وق أنتقاله من مر حلته المتأخرهة 
)/ أتشيرون )) عن تعاليف الآاذب الروسى العظيمة وأثرها فى تطور أدب 
ستلهمون ىق موٌ فاته اليك الدب الروسى صدهة 3 ؛ وتؤعتسه 
الدتمعراطية وعلا قته الوطيدة بالحياة » ونزوعه الدالم الرأسح 2 الى 
معالحة القفضايا الكسرى لحياهة الناسن > 

وقدحفل تقرير الشاعر الاذربايجانى الكسر عد الصمد فورغون 
قطعه أدب أذربابحان فى العهد الحاضر » من حيث ازدهاره وخصضصيه 
وارتفاع مستواه الفنى والفكرى معا , 
زاده نفسسه » ألتى أنشأها عن الهند » قد طبعت أكثر من ثلاثين مره 
باللغات : التادحيكستانية «لغة قومه» »© والروسية »؛ والاوزبكستانية 
والاوكرانية » ولغات سو فياتية أخرى » وان له مجموعة شعرية 
حدا بده ل 0 ) توانين لالم (" “عدرت أخيرا فى موسكوبالروسية 


اناا الك 


وعلمت أنشضا أن دار النشر الحكومية فى تادحيكستان © قد 
نشرت فى الستوات الاربع الاخيرة » أربعة عشر موّلفا للروانى المعروف 
صدر الدن عينى مؤلف روابة « بخارى » المعدة الان للطبع لفتنا 
العربية فى بيروت » وانه طبع من هذه الؤلفات عشرات ألوف النسسخ ء 
وهى نترجم الان الى لغات شعوب الانحاد السوفياتى فى موسكو 
وكييف وطشقند وغيرها » وقد ترجمت مؤلفات هذا الكاتب العظيم 
الى الاوردية ( الهندية ) » والانجليزية » والالمانية » والف رئسمية) 
وغيرها . 

وحدننا الكاتب الاوكرانى فاديم سويكو عن تطور الادب فى 
بلاده » ولا سيما الادب المسرحى ؛ أثناء المرحلة الاخيره » حدشفا 
تسنده الوقائع الباهرة أيضا » ويظهر أن المؤلفين لسر حيينفى أوكرانيا 
قد أبدعوا خلال العثشرن سيئة الإخيرة » مسرحيات كان لها الكان 
الرفيع عند شعوب الاتحاد السوفياتى جميعا » وف البلدان الاجنبية 
ولا سيما انجلترا والهئد والسيويك . 

وقدشرح الكاتب الموردوق سقولاى أركاى » بفخر ظاهر » مافعله 
النظام السو فياتى فى جمهورية بلاده « موردوق » ب وهى جمهورية 
ضحفيرة ثائمة على سفافت الفولخا من تطوو خقاق مدهكن 4 وقد 
أعلن هذا الكاتب أن أدب قومه من احدث الاداب القومية الناشئة 
فى الاتحاد السو فياتى المتعدد القوميات »© ولكن الكتاب الموردو فمين 
رغم حداثة أدبهم القومى ‏ أبدعوا عددا من ألْوٌ لفات العظيمة . 

ومن هذا القبيل ما ذكره أحد كتاب لتونيا فى حديثه عن ازدهار 
الثتقافة والادب فى بلاده » رغم حداثة عهدهما » من أن الحجم 
الاجمالى للكتب الثقاقية والادبية التى نشرت هناك فى عام ١1061‏ 
المافى » يزيد ثلائة أضعاف ما كان عليه عام 1168 »2 وأنه قد نشر 
باللفة الليتونية الناشئثة قى العام الماضى وحده ١1١8م‏ كتابا فى الادب 
والثعافة وطبع منهأا سبعة ملابين نسخة 75 

وتالفيليب سلاطس رئيس وزراء ليتواتنيا » وهو كاتب روائى 
شهير وله روايتا : « عاصفة » و « من الشاطىء الجديد » : 


ب للا.1آ ب 


« كان بطبع من الكتاب الادئ 6اقمل عام 5 5ق ليتواننا 
66 نسخة © فصار بطبع مئه الاآن أكثر من خمسين ألف نسسحة »؛ 
تمعسمتل ارتفاع ثقافةه الشضشعب الليتوانى ©؛ يعهك أنضوائه للنظام 
السوفياتى » . 

وقال الشاعر الداغستاتى رسول حمزتوف أن الابداع الشعرى 
برداد خصبا فى شعب بلاده الذى وهب العالم شاعر! عظيما » هو 
سليمان ستالسكى ؛ وان الناس اليوم فى بلاد جبال القفقاس ؛ كما 
بسمعون أغانى شعوب دافستان » يسمعون أغالى شعوب روسياء 
وأوكرأنيا » وحورجيا » وأرمينيا » وأذربيحان .. الخ .. 

ومن شواهدحركة احياء التراث الفكرى الناشطة فو الجمهوربات 
السوفياتية المتعددة القوميات » ما علمئاه من أن معهد اللفة والادب 
فى أكاديمية العلوم فى جمهورية قرغيزيا » بهتم الان بنشر أكثر من 
أربعين أثرأ من آثار المنشد العرغيزنى : كتوغول ساتيلفانو ف » وهو 
منشد شعبى بحبه الشعب القرغيزى كثيرا » ومن أناشيذده المشهورة 
ف اللذاق السو قناقية كلها #تلؤقة اتانييد هين لشيق 4 وتصببكة عر 
الحياة الجديدة الشرقة فى قيرغيزيا . 

بعد » لعل من أفصح الشواهد التى تذكر فى هذا الصدد »© 

ما حاء قى تحيسة اللحتة المركزية للحزب الشيوعى فى الاتحاد 

السوفياتى ؛ الى المؤتمر » من الاشارهة الى ازدهار 0 العوميات 
السوفياتية بالعيارة الاتية : 

٠٠ (0‏ وقد أدى نهوض الجمهوربات السوفياتية الاقنصادى 
والسسباسى » والثقانى » الى ازدهار آداب شعوب الاتحاد السوفياتى 
وبجرى نطور الاداب القومية واثراؤها المتبادل » بالتعاون الونيق 
بين كتاب الجمهوريات الشقيقة جميعها . وقد تكون فى الانحاد 
السوفيانى أدب متعدد القوميات » ذو أهمية تاريكية رفيعة 
تتحسد فيها أفكار عصرنا التقدمية ) ٠‏ 
؟ ب اللققب الأدنى 

انا قغيية النقك الأذى نتف كان لياق أعمال از تن تصيت 


ب .أ سم 


موقور 4 وظفرت من اهتمام الخطباء وأحاديث المندويين ومنافشاتهم 
ما أظهر شدة عنابة الكتاب السو فياتيين بأمر النقد الادبى » فضلا 
عن أن ظاهرة الإنتقاد الت سانت رىم المؤتمر طوال حلسساته 
العشرس » دلت دلالة قاطعسة أن مهمة النقد فى حقل الإادب 
السو فياتى » من كبريات المهمات الادبية الاساسية عند القوم » وقد 
أوضحنا هذا الجانب الرائع من جوانب الؤتمر فى فصل سابق . 

الادب السوفياتى اليوم » منجهة » والى رأى القوم أنفسهم فىحفيقة 
اللهمة التى يضطلع بها النقد فى حقل النشاط الادبى » من خهة 


أما من حيث الجانب الاول © فقد بدا لنا من تقارير الخطباء عن 
النقف؟ انثا لالروفسيون 'فلاديفين ازميلو فك والادمةمار كياقناعيكيان 
والرواثى المعروف قسطنطين فيدين » ومن مناقشات سائر الكتاب 
لهذه التعارر © أن القوم غير راضين عن مستوى فن النقد عندهم 
حتى الآن » بل هم يرون - كما ظهر لنا ‏ أن نقادهم مقصرون عن 
شوط الابداع الآادبى ؛ على رغم أنهم بعترفون بحجهود النقاد 
وعظلم محاولاتهم للحاق بأبطال هذا الشوط . 


ولقد كان بوريسى بوليفوى » مؤّلف رواية « رجل حقيقى )» ؛6 
أشد الخطباء تحاملا على نقاد الادب » ذلك أتنهم ‏ كما بقول ‏ أنما 
نعنون بالنواحى السلبية فى الاثر الادبى » بيئما هم يهملون النواحى 
الإنجابية » على حين بتهمهم كتاب آخرون بأنهم على عكس. ذلك ») 
أى أنهم ا ما بهدهدون عوأاطف الو لفين »© بكشفهم عن الوجوه 
الإساية فى عل لنانج واو بتفاصوك »من الرجوه البطبية: . 

ولكن س. مارشاك ©» وهو من كتاب أدب الاطقال المملعين » 
التفقد حملة بو ليفوى هذه التى شنها على نقاد الادب » غير أنه 
لم بعصد بذلك دفاعا عنهم بالذات »؛ بل قصد الى الدفاع عن الادب 
السوفياتى نفسه » وكانه بهذا قد أقر بوليفوى ب ضمنا ب على 


أذ | الث 


رأبه بالنقاد » وائما خالف رأيه بكون النقد ما بزال أداة هدم للادب 
السوفياتى » لا أدأة بثاء كما شغى أن بكون . 

وقد قال مارشاك فى حواب هذا الرأى > ان الادب السو فياتى 
الان أدب قوى لا بهدمه النقد مهما تكاثر عليه الئنقاد اللسسلبيون © 
والادب القوى لا يخثى النقد » بل هو بحتاح أبدا الى تاقدين 
صار مين 3 وأن وققوآ عند حدود الجانية وحدها 3 

ونعى أبليا اهرتبورج »© ى خطابه بالؤتمر » على النقاد أنهم 
متخلفون عن مستوى قراء الادب السو فياتى » قائلا انهكثرا ما تكون 
آراء الفراء مختلفة أشد الاختلاف عن آراء النعاد فى تفقوبم الاثار 
الاديهة من حيثتث دقه النظر وعمق ألعهم وحسسن التذوق 5 

وبهذا الصدد » أتهم أهرسورج بعض الصحف أنها تحابى النقاد 
أحيانا » فى نثرها بعض رسائل القراء دون بعض ؛ لان الرسائل التى 
لا تنشثر ؛ تحالف آرآاء النفاد ‏ وأشاد هنا بارتقاع مسمثو في العقارىء 
السوفياتى » الى حد أنه يقوم مقام الناقد الادبى . 
النقاد « المحتر فين » الى أندى القراء » أى الشعب السوفيساتى 

بل يرتفع اهرتبورج هنا بمسستوى القارىء السوفياتى درجة 
سبق الكاتب © فضلا عن الناقد » وأصبح من واجبات الكاتب أن 
حتهد للحاق بالقارىء فى مرافق حياته حميعا . ظ 

ولم بنفرد اهرتبورجبهذا القول »© بل لقد سمعنا أدسا أذربايجانيا 
تقول أنالكتاب والنقاد معا بتأخرون عن تطور الحياة فى أذربابحان . 

وأخذ الكاتب البيلوروسى © يعقوب كولس » على بعض تقاد 
الادب » أنه بعوزهم استقلال الشخصية » قائلا عن هؤلاء أنه يتفق 
لاحدهم أنساثر برأىغيره ق تعديرالاثر الإدرنى © قلا تظهر شخصسته 


مهم وأ[ مد 


فى رأبه » وقال أنه ينبفى لناقد الادب أن بكون لنفسه رأيا شخصيا 
موضوعيا فى وقت معا . 

واستشهد الكاتب الفكاهى سيرجى ميخالكوف على تقصير النقاد 
أنه صدرت منذ سنتين رواية عنوانها « من غير أسم » ومثلت على 
مئة وأربعين مسيرحا »2 ولم بتعرض لها ناقد واحد بذكر © ثم هبت 
عليها فحأة » بعد مرور سسنتين » عاصفة من النقد كأنها صدرت 
التكدم + 

وأما مارينيا شافيئيان ب وهى كاتبة أرمنية وعضو مراسلة 
لاكاديمية العلوم فى جامعة موسكو ‏ فقد جاء فى حملتها على النقاد 
أنضنا: 2 أنه لمن المي أن تنتقد'آدينا #ايل. الم آن تتتقد الاتتعاد 
نفسه كذلك »© وانه شغى للنقاد السو فياتيين أن كتبوا فى النقد 
الادبى مثل ما كتب ليثئين فى معالاته المعروقة عن ليو تولستوى »© وأن 
على الناقد حين يكتب عن أبطال الروابات »© أن نظهر خصسسائصض 
هؤلاء الابطال » وأن بوضح ملامحهم أكثر فأكثر » حتى يجعل منهم 
أبطالا تقليدبين عند القراء بعر قونهم بملامحهم هذه » وبتحدثون عنهم 
ويتحذون منهم « نماذج » بشرية تكثر الاشارة أليها نى أحادرثهم 
أليومية » ثم ينبفى علىالناقد » قبل هذا كله » أن بكون مقتنعا برأبه 
وهو بعدم على كتابته . 

ورأى الشاعر كريبا تشوف أن على هيئة اتحادد الكتاب 
السو فياتيين » أن تعنى بتربية جيل جديد من النقاد بحسئون 
الانتقاد الصحيح »© وأخذ على النقاد الكبار المعاصرين أنهم مقلون فى 
كتابة الفصول النقدية بالصحف » قائلا انه من الصعب أن نناقش 
مشكلات الادب » أدب الحياة » دون أن بشارك التقاد الدعون فى 
هذا النقاش . 

ومن هذه الامثلة جميعا » بمكن أن بتضح لنا الجانب الاخر 
من قضية النقد الادبى عند الكتاب السو فياتيين » نعنى به رأى القوم 
فى حقيقة مهمة النقد » فان فىثنايا هذه الاقوال والاراء التى سردناها 
بهذأ الصدد » ما بدلنا أن النقد عندهم ليس عملا على هامش الابداع 


ب !١[‏ هس 


الادبى » بل هو عمل بدخل فى تطاق الخلق الفنى كذلك 5 

ددل هذا » أظهر دلالة » ما قالته ماريتيا شاغيثيان » من أن على 
الناقد أن بجعل من أبطال الروايات أبطالا تقليديين وهل معنى هذا 
الا أن تكون مهمة الناقد خلق البطل خلقا جديدا ليستطيع أن يعطيه 
ملامح البطل النقليدى » وخصائص ١‏ النموذج )) المشرى ٠‏ 

ومطالة الناقد بأن كون له استقلاله الشخصى »؛ الى جانب 
الرأى الموضوعى ؛ دون أن بناقشى أحد من الندوبين هذه المطالبة ) 
دايل لمح الى أن الكتاب السسو فياتيين لا بأخذون بمسذهب 
« الموضوعية الخالصة » فى النقد » بل هم يرون النقد عملا أدبيا 
كما نقدم ‏ لابد أن يكون للطابع الذأتى فيه أثر ملحوظ » حتى 
بكتمل استقلال الشخصية فى تقويم الاثر الادبى » أى فى النقد ٠‏ 


وقد جاء على لسان اهرنبورج أثناء كلامه عن النقد » قوله أن 
الكتاب قلب الكاتب »6 فكيف ‏ اذن ‏ بمكن أن بتفصل الكتاب عن 


فضه 


شخصية ألكاتبه . 


وق هذا الكلام ظاهرة ندل كذلك على أن النقد فى عرف الكتاب 
السو فياتنيين » لا بمكن أن يكون موضوعيا خالصا » فلابد أن يكون 
للعنصر الذاتى دخل فى الحث عن حوانب القيمة الفنية والفكربية 
قل ادن أذى »© أى أن من و١احب‏ الناقد أن يكون فى حسسببانه أمر 
الموضوعى الاصيل الذى انبثق عنه المحتوى والموضوع . 


وبلاحتك اهرتبورج بهذا الصدد ©» قضية تطور الكاتب © ونمو 
شخصيته الإدبية باطراد وفاقا لحركة تطوره الداثمة » وكون وآجب 
الناقد أن يرقب هذه الحركة ويسحل مستويات الثمو الطردة 
صعدا » وبحصسسب حساب هذا كله فى الحكم على قيمة نتاج الكانتب 

وفى هذا الصدد نفسسه قال اهرنبورج فى خطابه بالمؤتمر » وهو 
عرض بالنقاد الدذين نقدوه ثى « ذوبان الحليد » ؛ أنه لو جاء 
ماباكو فسكى الان الى اتحاد الكتاب بشعره الأول الذى كان ردسا » 


ب 115 سب 


اللارووة :و قتغيوة 6 ولكن اناك فتك تطوى بعك ذلك 6 و مسيم 
ماناكو فسسكن: + بوهكذا كل ادس خطون. + 

أما ميخائيل شولوخوف »© فيشير الى ظاهرة أخرى فى مفهوم 
النقد الادبى عند الكتاب السو فياتيين ؛ وهى ضرورة عنابة الناقد 
بالكشيف عن مواطن الحمال الفنى فى الشكل والصيافة » بقدر عنابته 
بالكشف عن قيمة الفكرة والمحتوى »© ولذلك يعزو أىشواوخوف ‏ 
صدور مؤلفات أدبية » خلال الحرب » قليلة الحدك من التعمق 
وجمال الشكل » الى أسباب برى مئها عدم اهتمام التقاد بجمالية 
العرض والاداء » وانصرافهم الى الاهتمام بالمضمون وحده . 

من هنا نرى > كذلك » أن الادباء السو فياتيين » لا بر يدون للنقد 
الادبى أن بهمل جمالية ألفن » من وجهها الشكلى ؛ كما لا بريدون 
للآثر الادبى نفسسه ؛ أن بقع فى تحربة « الخطيثة » هذه .. 

وقد نرددت خالذل هذه المناقثشات فى موضوع ألقد الادبى 6 
آراء وملاحظات تطالب نقاد الادب السو فياتيين أن يقيموا وزنا 
للثقت المقارن 6 وبهذا الصدد اقترح الكاتب الاوكرانى كراسو فسكى 
على النقاد أن لا بخلو فصل نقدى كتبونه من مقارنة أساليب 
الكتاب السو فياتيين بعضها ببعض » لان ذلك تيسميرا على القارىء 
أن بميز ملامح كل كاتنتب من ملامح غيره . فيزداد بذلك قدرة على 
تثروف الاسالسه وتعيق. اغراضها و السعينات انكارها :. 
؟ سس قضية التردمة : 


لعد تناول كثير من خطباء المؤٌّثئمر قتضية ترحمة الادب »6 
بالبحث من وجهتيها: وحهة الكيفية » ووحهة الكمية ٠‏ 

أما الكيفية فانهم يرون هناك بشأنها » أن بتوفر على ترجمة 
الكتب الادبية كتاب أدباء لهم فى حقل الكتابة والادب قدم راسخة ») 
وبرون أن مهمة الترجمة الادبية انما هى أكثر دقة من انتاج الاثر 
الاديئ نفسة 6 بوانه على. مترحم الكتب: البنوفياتيةاى كينا قال 
ك راسو فسكى » الكاتب الاوكرانى ‏ أن بكون أديبا أولا » ثم أن 


ب 1١17‏ د 


بدرس © قبل الإقدام علو الترحمة 4 أسلوب الكتاب الذدى تر حمه 
ما سشعكس قى الكتاب المترجم من طبيعتة الفنية هذه »© وآن ذلك كله 
ضرورى حتى بتأثر المترجم بأسلوب النتاج الادبى قبل الترحمة » 
وبذلك وحده كون المترجم قادرا على أداء مهمته أداء تظهر فيه 

وحين برى الكتاب السو فياتيون هذا الرأى © ألما بقصدون 
9 تعولوآا أ الترحمة مل أذبى أنضا ددخل قَْ نعلاق الخلق الغنى »© 
كتسانث. البعك عندهم 4 فاممبيية التر حمة الادسة 4 ذنم فى رأنهم 3 
محرد عمل آلى لا يكون المترجم فيه غير 1ل4 كالواسطة بين الكاتب 
والعارىء + 

هده خلاصة رأى الؤوم فى كيفية الترحمة الادسية ؛ كما ظهر ق 
حمزتوف : الشاعر الداغستانى بعض التر حمات لآذافب العوميات 
السو فياتية من لغاتها القومية الى الروسية » قاثلا أنه من الضرورى 
القرورئ. ب تاتنات توقيق الضلة النفيسية والفكرية :رين استلوب 
ألكاتب وطبيعته الفنية وبين المترحم نفسه »؛ لكى تجحىء هذه 
الترحمات أتفكاسا صحيحا لجحوهر الطبسائع الفنية والخصائص 


35 


وأما شأن الكمية فى قضية الترجمة »© فقد أدلى عنه المؤتمرون 
بحقائق وو قائع شير الدهشة لخصب حركة الترحمة فى الآداب 
السوفيانية . 

وحسسينا أن تعلم من ذلك أنه فى عام ١5615‏ طبع 8؟ مليون 
نسخة من الو لفات الادبية مترحمة من لغات سو فياتية لى لغفات 
سو فياتية أخرى © وأنه ل اله ا ع اللفة 
الروسية الى سائر اللغات القومية السو فياتية أكثر من الى ان 


ب 1١5‏ دب 


طبع منها 1١5‏ مليونا وسبعة آلاف نسخة »© وترجم من آداب 
القوميات السوفياتية الى الروسية 5١1‏ كتابا طبع منها ١؟‏ مليون 
و/؟؟ ألف نسخة » بعد أن كان المترجم عن الروسية الى هذه 
اللغاتف قى عام لا تحاوز الم كتابا » وتلاثة ملابين و5850ته 
ألف نسخة » والمترجم عن هذه اللغات الى الروسية فى العام نفسسسه 
انفنا لذ يتحاوق ١١3+‏ كنانا 4 ومليو نين 66 الف لببحةه , 


أماترحمة الآداب السو فياتية الى اللغات الأجنبية العالية » فهى 
ترداد كذلك نشاطا مدهثشا » بدل على ذلك ماحاء فى تقرير الكسى 
سوركوف من أنيك ترجم فى ما بين عامى م1558 ب 9ت5| ألى لفغات 
لدان الداسقراطية الشعية والبلدات ال اسدالية كسس من سسينة 
كاتب سو فياتى بأربع وأربعين لغة أجنبية ؛ وباكثر من تسعة آلاف 
طبعة ؛ وق مابين عامى ١981١‏ ب ١599‏ ظهرت الؤلفات الادبية 
السوفياتية ب 44 مليون و ١95‏ ألف نسخة » فى كل من بلدان 
الديمقراطية الشعبية » والنمسا » وانجلترا »4 والارحنتين ؛ وبورما 
والمرازيل ؛ وهولئدأ » واألدانمرك »© والهند » وأبطاليا » وشبئان »6 
وسوربا » والمكسيك ؛ والنرويج » والباكستان » والولابات المتحدة » 
والاورجواى ؛ وفئلئندا » وفرتسا» وسو سرا » والسويد »؛ واليابان ع 
وغيرها . 

وبقائل هذا النشاظط + تشاط آخر اق ترحمة الآدان العالسة 
ولا سيما الروائع الكلاسيكية الى اللغات السو فياتية المختلفة » فقد 
نشرت ف الاتحاد السوفياتى حتى الإن عشرات ملابين النسخ من 
مجموع مؤلفات الكتاب الاجانب العاليين : بلزاك » جول فيرن © 
فيكتور هوجو » اميل زولا » موباسان » دريزر » جاك لندن »6 
مارك توين » د. ديموى ؛ دبكئز » سويفت » شكسببير 4 هابئى ) 
جيته » شيللر » سر فانتس © وغيرهم . 

بضاف الى هذا كله ما نشر بعشرات ملابين النسخ أيضا» 
بلغات القوميات السسوفياتية » من مو لفات الكتابالروس الكلاسيكيين 
أمثال : حوركى « 6م مليون نسخة ») » بوشكين « .لا مليون » 


عع 1118 ننه 


ل . تولستوى « .5 مليون » © تشيخوف «, ؟مليون» »© تورجيئيف 
90“ مليون »© » حوحول « 55 مليون » 4 كورولتئكو »© كربلو قا 
ليرمنتوف © نكراسوف »؛ سالنيكوف »© تشيدرين « [» مليون 
لسسخة ) . 


أدب الس . 


الحق ان القضسايا التى عالجها مؤتمر الكتساب السوفياتيين 
الثانى » المنععد فى موسكو خلال شهر دسمبر عام 81 6 كالت 
متعددة متنوعة © وكانت ‏ رغم تلوعها ب خطرة جدا لانها جميعا 
ذات صلة وثيقة بجوهر الحياة السوفياتية فى مرحلتها التاريخية 
القائمة الان . 

ولكن بمكن ألقول ‏ بجزم ‏ أن قضية السلم العالمى »؛ وقضية 
توطيد الصداقة بين شعوب الانسانية بأسرها » قد استاثرتا بالقسط 
الاعظم من اهتمام المؤتمر حتى ظهر لنا جليا أنه مهما اختلفت 
السمات الادبية المتميزة عند الكتاب السو فياتيين »© ومهما تنلوعت 
أساليبهم فى عرض الواقع الاشتراكى ؤدتياهم الجديدة»ومهماتعددت 
أغراضهم الادبية فى معالجة هذا الواقع » تظل قضية السلم العاللمى 
وقضية الصدأقة بين شعوب الانسانية حمعاء هما « القغاسم المشترك 
الاعظم » فى حركة الادب السوفيياتى لله » على تعدد لغفساته 
وقومياته . 

وبدهى أن هذه الظاهرة » ناشئة من الحفيقة الكمرى ألتى تقوم 
عليها حياة الشعوب السوفياتية كلها » وهى الايمان بقضية السلم 
العالمى ؛ ابمانا تبدو آثاره فى كل وحجه من وحوه الحيأة العامة »6 
وبلحظها من يزور الاتحاد السو فياتى » بوضوخ شديد » فى البناء 
الاقتصادى والعمرانى » بمختلف مرافقه ونواحيه » فان طابع البقاء 
هو السمة الظاهرة فى كل ما سنيه الشعب هناك فى هذا المحال . 


ب ١١1‏ ب 


ولا شك أن طابع البقاء هذا » يدل دلالة قوية واضحة على أن 
القوع ف« الاتاد النو نات ناثماا يتعتون اقاضادهع وعمزانيي السبلم 
لا لالحرب »© وللطمانينة لا للقاق » وللاستقرار الدائم فى مساكتهم 
ومزارعهم ومصائعهم ومخازتهم ومسارحهم ومدارسهم وجامعاتهم 
وسائر منشآتهم الضخمة الرائعة » لايعتزمون عنها تحولا » ولايخطر 
لاحد ملهم أن سسمح لبادرة من بوادر الحرب بأن تهدد بنيانهم هذآأ 
بوما بتخريب أو تهديم . 

ومن هنا ,احفل الزائر للاتحاد السو فياتى طمأنينة الوجوه 
وارتياحها . ولح كذلك أن العوم هناك انما برون قضية السلام 
العالمى لا تنفصل عن قضيتهم هم » أى قضية سلامتهم » وسلامة 
بنسائهم » وسلامة مستقبلهم الذى بتطلعون اليه بأمل طافح 
واستبشار رالع . ْ 

والادب السوفياتى متصل أوثق اتصال بحياة الشعوب 
السوفياتية ©» معير عنها أصدق تعسسير ؛ مخلص لقضيتها أعمق 
الل ص روكيدب واف لاز وها ودر رذ لتمباطها ونا 
أشد ارتياط . 

فكيف لا يكون أدب السلم آاذن هو قضية الادب السو فياتى 
الأواق >.وكيف لاسيقائر اذن: قضية الببلم العسالن .تافلم القستط 
من أهتمام مؤتمر بعقده الكتاب السو فياتيون على رأس مرحلة 
تاريخية تشبه أن تكون من المراحل الحاسمة فى تاريخ الانسانية 
بعامة » وتاريخ الشعوب السو فياتية بخاصة ؟ 

ولقد جاءتنا الوقائع » فى احتماعات ال مؤٌتمر وأبحاثه » برهانا على 
ذلك أسطع برهان »4 قاننا رافقنا هذا الؤٌتمر التاريخى منذ بداءته 
الى يمتقياه ) عفد اول كلية 5 اقاذا بهو مضه ان قال مجه مدا دق .د 
انه مؤتمر لادب السلم » وكفى . 

لين هذا مبالفة ولا غلوا ف اتقدي الأفوي .زتها > كينا كن 
يقول لنا قائل » بل ليس فى الامر هنا تقدير ولا تفسير »© وانما هو 
تغربر لواقع شهدناه بو ضوح وتأكيد . 


لب 11١“‏ ب 


وأعود بالذاكرة ألان الى أيام المؤتمر العشرة ؛ الحافلة بالعديد 
الكثير من قضاندا الادب الحيوية 2 فاذا قضية اللسلم '/ 
الفقرى لكل قضية عنى بها المؤتمرون والضيوف المندوبون من 
أقطار العالم ؛ طوال تلك الايام . 

وأول ما يشير الى هذا الواقع أننا عرقنا بين أعضاء أأؤٌتمر 
عددا من أعلام الادب السسو فياتى هم من أركان اللحنة الوطنية 
السو فياثية للد فاع عن السلم ؛ أمثال الشاعر تيخونوف والكاتبين 
الاشهرين : فادبيف » وأهرتبورج . 

ثم تسممع أول كلمة فى حاسسة افتتاح المؤتمر للكاتبة الشلهيره 
أولحا فورش 4؛ فاذا أول ماتفخر به من أمر الادب السسموفياتى أن 
الكتاب السسوفياتيين أنما تكتبون لدو للسلم ؛ وللبناء السلمى ق 
بلادهم » وللدفاع عن السام العالمى » ولتأكيد الصداقة بين شعوبهم 
وشعوب العالم دأسيره ثم تقول أن ملاين الناس ق العالم أليوم 
يغالبون القوة السوداء :التى تريد أن تهلك العمالم »© ولكن قوى 
السلم فى العالم هى الغالبة ولو بعد حين . 

ثم تلمع فى حلسة الافتتاح نفسها » تحية الاجنة أأركزية 
للحزب الشيوعى فى الاتحاد السو فياتى ألى أأؤتمر » فترى هذه 
التحية تهتم كثيرأ بأعمال الكتاب السمو فياتيين الاددية من حيث 
خدمتهم السلا العالمى » وذودهم ع نأفكار ألحب للانسانيةورعايتهم 
حر كك النضال لتأكيد اإودة بين الشعوب »© واشاعتهم روح التغاؤل 
تمستقيل الاسناتية الوضساء ٠‏ 

وحين نتعرض هذه التحية الى أهم واحبات الإآدب السمو فياتى 
الان » نذكرأن أول واحباته » تربية الشبيبة من العمال والكو لخوزبين 
والتقفين جدود الحيكن اليو نياتن 4 تربية تؤهلفع ان لكونوا لآبذا 
على استعداد للرد الصامق عل كل من بحاول تعكير صفو السلام 
وتعطيل العمل السلمى الذى تضطلع به شعونهم أليوم ٠.‏ 

وترى أنضاحا صر بحا معثنى هذا الواحب الإدبى السلمى ومكان 
لكر هن هذه الفهنة م اذ فول اله لبين:من: اممكى للادني السو فيان 


ب #أأآا - 


تحاه ماتقوم به الدوائر الاستعمارية العدوانية منمحاولة بعث قوى 
الفاشستية الإلمانية » الا أن قف موقف المناضل له ذه القوى 
ولحاولة بعثها من جدىد »© ذلك لان الكتاب السسوفياتيين مدعوون 
العمل يكمامة 4ن تومي يقاس الرظيصةة المونياية وتعورر 
الصداقة فى الشعوب بين آن واحد » ولرفع رابة النضال فى سبيل 
توحيد القوى الحبة للسلم فى أنحاء العالم أجمع ؛ ولفضح مشارنع 
الاستعماريين الذين بيهددون باشعال حرب عالية جديدة طاحنة ٠‏ 

وفى تحية أخرى سمعها المؤتمرون فى احدى جلسات الؤتمر 
من قيادتى الجيش والبحرية » قال خطيب الجيش والبحرية أنه 
أذا كانت لدى القوات العسكرية السسوفياتية أسلحة ذرية وغسير 
ذرية » فان هناك أسلحة أعفلم من هذه وأمضى ؛ هى قوة الانسان »6 
وأن على الكتاب السو فياتيين أن بوجهوا عنايتهم الى قوة الانسسان 
هذه التى تعمل للسلم 5 

وى حواب الكائب بورسنس بوليفوى عن هذه التحية ؛ قالمخاطبا 
ممثلى الجيشى والبحرية » باسم الكتاب السو قياتيين ؛ اننا نرى فيكم 
ممثلين لاعظم جيش بمثل قوات الحق »© وكل الاصدقاء فى العالم 
درون فيكم ذلك » لان حيثنا هو الذى يحمى السلم 4 وهو لاء 
الاصدقاء جميعا بماضلون جميعا مع حيشنا فى سبيل السلم . 

ونرى فق تقرير المؤلف الكبير قسطنطين سيمونوف عن تطور 
حركة النشر فى الاتحاد السسوفياتى © عنئاية ظاهرة بقضية السلم 
والصداقة بين الشعوب »© فهو بقول مثلا » بهذا الصدد » أن الكتاب 
السوفياتيين انما يكتبون للشعب كله » وسائر الشعوب فى العالم » 
وهم يثعون بصداقة واحدة » هى صداقة الشعوب كلها . 

وتسيقة التشاعن الكاميه المعووافه تب ولاق تيكو توفك 8 وئيسين 
ألاحنة السو فياتية للدفاع عن السلم »© يتحدث عن تطور الادب 
التقدمى فى مختلف أنحاء العالم » فاذا هو بقف عند قضية السلم 
وآثرها فى هذا الادب العالى » فيقول أن هناك أدبا تقدميا عظيما 
بناضل فى سبيل السلم والديمقراطية فى كل من : أمريكا » وانجلترا ) 


١١65‏ ب 


وأنطاليا » واستراليا » وكندأ وأمريكا اللاتينية » والشرق الادنى » 
والشرق الاوسط » وجنوب شرق آسيا . 

وتششن أن اقاشية اير التعيتسس فاديف وهر وتحصدت : 
فى خطابه بالؤتمر » عن الطابع السياسى للادب السو فياتى » فيقول 
بهذا الشأن أنه بتكون عندنا باطراد مستمر » طراز من الكتاب 
بجاهدون العقلية الاستعمارية » ويناضلون عن وعى شديد فى سبيل 
السلم والصداقه دين الشعوب ٠.‏ 

وبحدثنا الكاتب « تامحيل بالدان » من كتاب احدى العوميات 
اللبر ناتية التافتة #وهن ١‏ بورراكت ديفن الطاع اليد 
تتسم به الكتب الادبية التى ألفها الكتاب والشعراء البوريات ب 
دو ا وف قبااد ول انه الكسه سكن عن نه لمجال لسر 
المنعتق » وتمحد الصداقة بين الشعوب . 

وفاتئى أن أقول > قبل هذا ؛ أن التقرير الخطير الذى ألقاه 
الثمافن ارديس الكسين سور كوقيه ف عانيتة. افتقاتم ار تمن عن العلورد 
الآذتيه السو فيان إق الفتشر ين سية الاتقينة قد [شبان باهدماء. ال 
نكاك الكنات» السو فيائنين. اللي :تعد اهرت العالية الأنخيرة : 
فى النضال © مع سائر القوى التقدمية العالمية فى سبيل السلم . 

ولو شت أن أستعرض كل ما قاله الكتاب السو فيانيون فى 
المأؤتمر وقضية السسلم 6 لطال بى المحال كثيرا . ولكن هذه الاآمشلة 
تكفى دايلا على ما قلت أول الامر من أن هذه القضية الانسائية ؛ 
تضية النتلع والفبداقة بن الفتعوت © كاله لترلة العدوة. النقرق 
من عاتن القضارا القري ها نكما لزنن .: 

وأود أن أستكمل الحديث فى هذا الموضوع »© باستعراض ما جاء 
فى هذا الشأن على ألسنة الوفود من كتاب تنسعة وثلاثين بلدا من 
سادن أنحاء العالم » وكلهم من أعلام الادب التقدمى المناضاين فى 
سبي لالسلم وااودة بين الشعوب ؛ والعاملين فى بشالافكار الانسانية 
المعادية للحرب ومشاريع الاستعمار العدوانية التى تنقصا الى 
تقر .بذع الببلزء وانار د الكو فيه .والقل: ف التهوية : 


نك 5[ اعد 


فقهذا جورج أمادو » الكائنب البرازيلى المناضل فى سبيل السلم 
العالى » والحائز على جائزة ستالين السلمية ‏ ها هوذا يتحدث 
للكتاب السو فياتيين عن أثر كتاباتهم فى الشعب البرازيلى وما بحمله 
هذا الأقن "الى البوازتليين: هن التفاولتسعق ال ملنى الشفوبي» : 
ويقول ان الشعب البرازيلى قد عرف من كتب الادب السو فياتى 
كيفا تصبح الثقافة ملكا اللشعب © وكيف تزدهر الحرية وأمانى 
للسسلم وحده . 


وهذا الشاعر الهندىسردار جعفرى)بخاطب الؤتمرين والضيوف 
قائلا : بأسسم الكتاب التغدميين الهنود الذين دكتبون بيع عثرة 
لغة : « أننا معكم يا زملاءنا السوفياتيين الاعزاء » ويا حيراننا 
الصينيين ويا كتاب جميع الاقطار المناضلين فى سبيل السلم والتقدم » 
وأننا نعلن أن هدفنا المشترك هو أن نحبه » بقوة كتبنا التىلاتقهر ؛ 
تلك الخطط الجهئمية التى برسمها لنا مثيرو الحرب ؛ أعداء السلم 
والإنسانية » . 


التوقبان. الذي انقن الالبسائية والحفسيعارة مق «شترون الثازية 
التوبرة وتو فين للناين التفافل ميعصر الدع امال 


ومن سين جما نالهة ا لكانهة التمسوف رونا اعد :دز از كاننك 
الثقافة الآن فى أوروبا تواصل عملها تى وضم النهار » دون أن تلجأ 
العمل السرى فى الظلام » واذا كانت الكتب الآن لا توضع ححطبا للنار ؛ 
بل تحمل الدفء الروحى ألى قلوب البشر » فان الفضل فى ذلك هو 
فضل ناس الاتحاد السو فياتى وحدهم . ذلك لان انتصار الاتحاد 
السوفياتى قد أنقذ الحضارة الاوروبية » وان الادب السسوفياتى 
بوصفه أدأه روحية ب قد شارك »© وما يرال شارك » فى دعم 
هذا الانتصار التاريخى » فكل كتاب يبدعه كاتب سو قياتى »6 ليس 
هو لناسن بلاده وحدها ؛ بل هو لنا جميعا » هو للعالم بأسرة 6 ولقد 
أعطانا أدبكم الكثير الكثير من القدرة على النضال » نضال الانحلال 


ب 15١‏ ب 


وهمحية الاستعمار » النضال فى سبيل السلم والانسانية » . 

وهذا الكاتب الانجليزى جاك لندمى بيقول فى خطابه أمام الؤتمر 
بأسم كتاب بلاده التقدميين أنه « سيكون لهذا المؤتمر أهمية كبرى 
بالنسسة الينا » نحن كتاب البلدان الرأسمالية > وبالسسة لتنشاطنا 
فى سبيل السلم وسعادة الشعوب ؛ فهو سيزودنا بالسلاح المعنوى 
لانجاز المهمات الكبيرة التى نضطلع بها ») . 

ثم هذه برقيات ورسائل تتواود من أنحاء العالم لتحية أاأؤّتمر 
واظهار أثره فى تلمية قوى السسلام 4 وازدهار أدب السسلام ؛ ونذكر 
من هذه التحابا برقية من « ديزون كارثر » فى كندا بوجه فيها ألى 
المؤتمرين « نحية العديد من الكندبين الذين بدافعون اليوم عن 
قضية السلم والثقافة » . 

ونذكر تحية الكاتب الانجليزى الفرد كوبارد © قائلا : «.أود أن 
أعرب للكتاب السو فياتيين » عن مشاعر الصداقة الحميمة » لا لمجرد 
اننا ننتمى لاسرة الادب 4 بل لان القضية العظمى » قضية السلم 
وحسن النية توحد بيننا »6 . 

ونذكر أبضا تلك التحية الرائعة من الشاعر الفنزويلى ليون 
كارلوس » التى نظمها قصيدة بعنوان « أشعار عن اللموت والحياة » 
وأهداها للعالم الفرنسى الكبير فر ندريك جوليو.كورى بوصفه الركن 
الاكبر فى حركة السلم العالمية » وللشعب السو فياتى بوصفه أول 
شعب استخدم الطاقة الذرية لافغراض سلمية . 


هكذا تدلنا هذه الو قائع » وهى قليل من كثير » على أن مؤتمر 


الكتاب السمو فياتيين الثانى » كان مؤتمراأ لآأدب السسلم فى حفيفته 
ووأعه »6 وذلك لأنه أدب بمثل حياة شعب أثما يعمل وسئى وسدع )ع 


للسلم وحده . 


ب 155 ب 


مبر جان السينا السوفنة 


يقام فى القاهرة والخرطوم وبعض عواصم الدول العربية 
الشقيقة ( سوريا ولبنان ) مهرجان للسينما السو فيتية سبلأ فى 
القاهرة خلال شهرى فبراير ومارس 19017 تنظمه شركة أفلامالنور. 
ومن بين الافلام السبعة موضوع المهرجان « عاصفة على آسيا » من 
أخراج بودو فكين © و ا الكسمنتدر نفسكى )) من اخراج ابرنشتاين 4 
و« الام » عن قصة جوركى الشهيرة ومن أخراج دونسكوى . 

وقد روعى فى هذا الاختيار حسن تمثيل الافلام المختار ةللسيئما 
السو فيتية خلال الثلاثين عاما الماضية من تار بخها ؛ كما روعىملاءمة 
هذه الافلام لطبيعة حياتنا القومية ©» وعقليتنا العربية » وظروقنا 
الاجتماعية والنفسية أليوم .٠‏ وق أالغد العربب . 

وتعائبر هذه الافلام السيعة من بين روائع السينما السوفيتية الاتى لاقت وتلاقى 
وستلاقى حتما » والى سنوات طويلة مقبلة » نجاحا شعبيا عاميا فى أوروبا وأسيا 
والامريكنين .. وقد عرضصت جمبيعها آلاف المرات 7 ولا تزال تعرض - على جماهير 
مختلفة فى الجنس واللون والعقيدة فتصادف تجاوبا عميقا فى قلب كل متغرج . 

ذلك لأنها نعكس فى أسلوب سيلمائى قوى ومؤثر كل ما تنموج به النفسي البشرية 
من عواطف واتفعالات ترقبطف أشد الارتياط بواقع حياتنا المعاصرة . 

ولانها تصور ىق دقة وفهم هذه الفترة الحاسمة فى تاريخ المجتمع الانسسانى 
المتطور بحو غد مشرق ينتفى منه كل آثر للاستغلال والاستعمار , 

والشعب المصرى .. وشعوب البلاد العربية جميعها تكافح اليوم 
فى بطولة وتضحية » تحت القيادة الحكيمة لزعيمها أل شن حمال 
عبدالتاصر ؛ لتنترع من المغتصيين حقو قها المسلوبة وترمئ بسواغعدها 
دعائم محتمعها الحر الستقل » وتسنى لهذا الجيل وللاحيال القادمة 
حياة خصية مزدهرة . 

وهذه ألا فلام السبعة ب موضوع ألمهر حان ب تسمتطيع أن تلعب 
دور أنجابيا فى بث روح الثورة الخلاقة فى قلوب الملانين من أبناء 
الأمة العربية الموحدة © وتدفعهم فى الطريق الانشائى الذى حفروه 
لأنفسهم بالعرق والدم والدموع » وتؤٌكد لدبهم عدالة القضية النبيلة 
التى يكافحون من أجلها فى صلابة وايمان وأصرار . 

أقلام النور 


١١‏ شارع حسن باشا عاصم عد القادر التلمسانى 
بالزمالك . القاهرة مدير شركة أفلام النور 


كت . ومكخاءم 











تموعة «الفن فى المعركة 


صدر منها 
ىه ( موال عشان القنال )) 
للشاعر (( صلاح حاهين )) 
ب فرشان س 
نداء القاهره ا 
للرسام « زهدى )) 
- قرشان - 
و خشسيتى السند 
للشاعر فؤاد حداد )» 
ب قرشان س 


كتب تخدم المعركة 


. المساكل الاسثراتبحمة 
لحرت العصابات 
)) ماو نسى توج ( 
5 تر حكمة (( سعد رحمى )) 
5 0 العصابات 
. التعادشي السلمى 
(( عمت المنعم الفزالى )) 


حص حت 2 1 1 

التوزيع مسصضر 2 كان الفكر عمارة ا 

سسيمما راديو شسسارم سمسليمان ناا ١‏ 
القاهرة السودان والبلاد العرسة س 0 ١‏ 
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